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إن الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــالله مــن
ـن شرور أنفسنا ومن سيئاات أعمالنا من يهده الله فل مضل له ومـ
ـه وأشــهد يضلل فل هادي له وأشهد أل إله إل الله وحده ل شرك لـ

.هأن محمدا عبده ورسول
.ًاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشــاء
إلى صراط مستقيم.
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وبعد:
مسائل تتعلق بسسالمور الماليسسة«فإن عنوان هذه الدروس 

 وسننتقي أهــم المســائل الطبيــة والماليــة الــتي يحتــاج»والطبية
ـاج ـثيرة يحتـ إليها الناس اليوم ويكثر السؤال عنها، فهناك مسائل كـ

 عنهــا مثــل مــا يتعلــقهمالناس إلى تبيينها وإيضــاحها ويكــثر ســؤال
بالبطاقاات المصرفية، والتــورق المصــرفي الــذي يوجــد الن علــى

قدم وساق، ومثل ما يتعلق بالتأمين التجاري.
وأيضا من الناحية الطبية هناك مسائل يحتاجها النــاس مثــل مــا
يتعلق بمسائل الجهاض وما هي أحواله؟ ومتى يكون جائزا؟ ومتى
يكون محرما؟ ...إلخ. ومثل ما يتعلــق بتضــمين الطــبيب إذا أخطــأ،
ـزة النعــاش ـع أجهـ ومثل ما يتعلق بالموات الدماغي وما يتعلق برفـ
عمن ماات دماغيا ومثل ما يتعلق – أيضا – بعملياات التجميل ومــتى

تكون جائزة؟ ومتى تكون غير جائزة؟... إلخ.
وسنجتهد إن شاء الله تعالى في طرق هذه المسائل حسب مــا

يسمح به الوقت.

الجهاضأولً: 
تم اختيار هذا الموضوع لسببين:

الول: كثرة سؤال الناس عن حكمه.
الثــاني: ترقــي الطــب، فــإنه بســبب ترقــي الطــب أصــبح أمــر

 جدا فبإمكــان الــزوج أن يــذهب بزوجتــه أو بإمكــاناالجهاض سهل
خلل دقــائقوالمــرأة أن تــذهب بنفســها إلــى الطــبيب أو الطبيبــة 

طنها.بتكون قد أنزلت ما في 
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:والصطلاح اللغة في الجهاض تعريف
أما في اللغة: فهو إسقاط الولد بحيث ل يعيش.

وأما في الصطلاح: فهو إسقاط المرأة جنينها بفعل منها أو من
غيرها.

ونشأته: الجهاض تاريخ
الجهاض ثمرة من ثمراات الدعوة إلى الحد من تعــداد الســكان
ًا فــي أواخــر وزيادة النمو البشري وقد وجــدات هــذه الــدعوة قــديم
القرن الثامن عشر، وكــان أول مــن دعــا إلــى هــذه الفكــرة وهــي
ـداد الســكان والنمــو البشــري هــو القســيس فكــرة الحــد مــن تعـ
النصراني النجليزي "مالثوس" وسبب قيام فكرته زعمه بأن كثرة
ًا علــى المــوارد البشــرية حيــث إن الســكان السكان تشــكل خطــر
ـر، ـتة عشـ يتزايدون بطريقة هندسية متوالية: اثنان، أربع، ثمان، سـ
اثنــان وثلثــون،...إلــخ، وأمــا بالنســبة لمــوارد الرض فإنهــا تتزايــد

بطريقة حسابية: اثنان، ثلاث، أربع...إلخ. 
وقــد لقــت هــذه الــدعوة رواجــا، فانتشــرات هــذه الــدعوة فــي
أمريكا، وكانت في أول انتشارها لقيت معارضة قوية من المجتمــع

اتحــاد«م تكــون فــي أمريكــا 1942والدولة ثم بعد ذلك فــي عــام 
 وهــو يــدعو لســتخدام موانــع الحمــل الــتي منهــا»يــةدتنظيم الوال

الجهاض وذلك حدا للنمو البشري.
ثم أصبح هذا التحــاد عضــوا فــي منظمــة المــم المتحــدة عــام

م وصار لهــذه المنظمــة فــروع كــثيرة فــي كــثير مــن بلــدان1964
العالم حتى البلد السلمية.

الجهاض: من الخرى والدياناات السلم موقف
الجهاض في الدياناات قبل السلم يعتبر محرمــا، ففــي الديانــة
اليهودية يعتبر محرما ول يجوز وعليه عقوبة، لكن هذه العقوبة غير

مقدرة.
ـبر الجهــاض محرمــا ـة النصــرانية يعتـ ًا فــي الديانـ وكــذلك أيضــ

م عقوبــة1524وعقوبته القتل ولهذا كان فــي بريطانيــا إلــى عــام 
الجهاض هي العدام.
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ـد مــع الشــغال ـى الســجن المؤبـ ـة إلـ ـم خففــت هــذه العقوبـ ثـ
ـح الجهــاض فــي الشاقة، ثم بعد ذلك خففت هذه العقوبة حتى أبيـ

كثير من دول العالم كما ستأتي الشارة إلى ذلك.
مثل ذلك كان في أمريكــا، فقــد كــانت عقوبــة الجهــاض هنــاك
القتل والعدام، ثم خفف إلى الســجن المؤبــد، ثــم خفــف إلــى أن

ًا. أصبح مباح
ويعتبر التحــاد الســوفيتي أول مــن أبــااح الجهــاض وذلــك عــام

ـه عــام 1920 ـم منعـ ـاات المهــاات1935م، ثـ ـثرة وفيـ م؛ بســبب كـ
بسبب الجهاض؛ فــإن الجهــاض يعــود ضــرره إلــى الم المجهضــة

ًا قد يصل إلى الوفاة. ويسبب لها ضرر
ثم بعد ذلك تبعت التحاد الســوفيتي اليابــان فأبــاحت الجهــاض
لمن معه خمسة من الولد ثم بعد ذلك خفف فأبيــح الجهــاض فــي

الثلثة الشهر الول.
الجهاض: عن إحصائياات

وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فقد بلغ عــدد الجنــة
ـام  ـتى عـ ـوا حـ ـذين أجهضـ ـدد1984الـ ـغ عـ ًا، وبلـ ـ ـين مليونـ م خمسـ

وفين بسبب الجهاض مــا بيــن ســبعين ومئــة ألــفتالمهاات اللتي 
إلى مئتي ألف.

  وفي أمريكا بلغ عدد الجنة الذين أجهضوا مــا بيــن عــام
م أي خلل عشر سنين خمســة عشــر مليــون1983م وعام 1973
جنينا. 

ـد ـاض بعـ وفي مدينة نيويورك أكثر من ثلاث مئة عيادة إجهـ
أن أبيح الجهاض في أمريكا كما سبق.

ومن هذه العداد يتبين خطورة الجهاض حيث إنه سبب لهلك
النفس، ومما ل شك فيه أن الشرائع اتفقت علــى حفــظ النفــس
ـدين فقد جاءات الشرائع بالمحافظة على الضــرورياات الخمــس: الـ
والنفس والعرض والعقــل والمــال، والجهــاض إخلل مصــلحة مــن
هــذه المصــالح الضــرورية الــتي اتفقــت الشــرائع علــى المحافظــة

عليها.
ًا موقف الشريعة السلمية من حيــث الجملــة هــو تحريــم وأيض

الجهاض وأنه ل يجوز لنه؛
أولً: جاءات الشريعة –كما أسلفنا- بحفظ الضرورياات الخمس.
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 مهمــا مــن مقاصــد النكــااح؛ فــإن مــناوثانيا: أنه يصادم مقصــد
 علــى بنــيعــز وجــلمقاصد النكااح تكثير النسل ولهذا امتــن اللــه 

ًا﴾ً ر ثر نفي اكم أك الى﴾ًوجعلن ال تع ثرهم ق أن ك ر)1(إسرائيل ب ، وأم
ة النكااح الــذي مــن مقاصــدهرالنبي صلى الله عليه وسلم أمته بكث

م كثرة النسل فقال  م الم (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بك
يوم القيامة)

 فإنــك تجــد بعــضعز وجــلوثالثا: في الجهاض سوء ظن بالله 
الناس يلجأ إلى الجهاض إما خوفا مــن تكــاليف النفقــة أو تكــاليف
التربية وما يتعلق بالرعاية وملحظة الطفل ...إلخ، وهــذا كلــه مــن

ـة  فــيسوء الظن بالله عز وجل والله عز وجل يقول:﴾ًوما من دابـ
 فموقــف الشــريعة الســلمية مــن)2(إل علــى اللــه رزقهــا﴾ًالرض 

ـا ـدودة كمـ الجهاض هو التحريم إل أنه يستثنى من ذلك مسائل معـ
سيأتي إن شاء الله بحثه.

التفصيل: حيث من الجهاض حكم
:الجهاض من حيث التفصيل ينقسم إلى أقسام

الطبيعي: الول: الجهاض القسم
وهو عبارة عن عملية طبيعية يقوم بها الرحم لخراج جنين لم 

تكتمل له عناصر الحياة.
ـد وهذا الجهاض يحصل للمرأة بدون إرادة منها ول تــدخل فل يـ

ًا أن  ما بين سبعين إلى ثمانينللمرأة ول لجنبي فيه، وقد ثبت طبي
ًا كانت مشــوهة،)%90-%ــ 70بالمئة (  من الجنة المجهضة طبيعي

وهذا من رحمة الله عز وجل.
حكمه:

وحكم هذا القسم ظــاهر وهــو أنــه ل إثــم فيــه ول مؤاخــذة بــل
ذكرنا أن مثل هذه الجهاضاات التي تقــوم بهــا الرحــام مــن رحمــة

ًا. الله عز وجل لما ذكره الطباء سالف

:شرعية ضرورة دون الثاني: الجهاض القسم

)6آية( السراء سورة) (1
)6آية( هود سورة) (2

4



المعاصرة المالية والمعاملات الطبية المسائل

:حالاتوهذا يقسمه العلماء إلى ثلاث 
 .  الجهاض في مدة الربعين:  ى   الول  حال  ال

وهذا يسأل عنه كثير من الناس فتجد بعــض النــاس تلــد زوجتــه
وبعد فترة تحمل فتراه يريد إنــزال هــذا الحمــل، أو أنــه يــتزوج ثــم

ًا فيريد إنزال هذا الحمل في فترة الربعين. تحمل زوجته قريب

حكمه: 
اختلف فيه العلماء على قولين:

 أنه محرم ول يجوز.القول الول:
قال به مالك واختاره جمع من المحققين كابن رجب والعــز بــن
عبد السلم وابن الجوزي وهو اختيار شيخ السلم ابــن تيميــة وهــو

أيضا مذهب الظاهرية.
أدلتهم:

ا ئلت   منه وؤدة س الى﴾ًوإذا الم وله تع ت﴾ً: ق ب قتل أي ذن )1( ب

والجهاض في مرحلة النطفة يــدخل فــي الــوأد بــدليل أن النــبي 
ًا،سماه - وهو أن ينزل الزوج خارج الفرج - سمى العزل  ـ ًا خفيـ وأد

مع أن هذه النطفة لم تستقر في الرحم فإذا استقرات في الرحــم
فمن باب أولى أن إنزالها داخل في الوأد.

ـبي   ومنها ـال: (إن : حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النـ قـ
ـة أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقـ
ـه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك...) وجهه: أنه دل على أن اللـ
ـق والتصــوير عز وجل يجمع الخلق في الربعين وفيها يبتدئ التخليـ

ًا خفيا. إل أنه تخليقا وتصوير
والطباء يجمعون على القول بما ورد فــي هــذا الحــديث، وهــذا

ق والتصوير وإن كــان خفيــا يكــونيخلت فإذا كان المن آياات النبي 
في مدة الربعين فإنه ل يجوز العتداء عليه وانتهاك حرمته.

: أن إقامــة الحــد والقصــاص واجــب، وإذا ثبــت أن هــذه  ومنهــا
امل فإنه ل يجوز إقامة الحد والقصاص عليهــا حــتى تضــعحالمرأة 

أأخر الحــد الــواجب والقصــاص مــا فــي بطنهــا ولــو كــان نطفــة، فــ
الواجب من أجل هذه النطفة، ول يؤخر الواجب إل لشــيء محــترم

ل يجوز انتهاكه.

)9-8آية( التكوير سورة) (1
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: وهــو مــن أقــوى أدلتهــم مــا ذكــره الطبــاء فــي الــوقت  ومنهــا
الحاضر من أن أدق مراحل خلق النسان هي مرحلة النطفة ففيها
يبــدأ تكــوين الجنيــن وفيهــا تنتقــل الموروثــاات والطبــائع والصــفاات
الخلقية، والحمل يتأثر في هذه المرحلة مــا ل يتــأثر فــي المراحــل
التي تليها، فإذا كانت هذه أدق مرحلة وفيها تتجلى عظمة الله عــز
وجل وإجلله فكيف يجوز العتداء وانتهاك هذه الحرمة، مع أن في
ـا ســلف أن انتهاك هذه الحرمة مصادمة لما جاءات به الشريعة ممـ

المصادمة لهم مقاصد النكااح. ذكرنا من حفظ الضرورياات و
 أنه جائز ول بأس به.القول الثاني:

قال به أكثر أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة.

أدلتهم:
ـث :  منها ـن البعـ  قوله تعالى:﴾ًيا أيها الناس إن كنتم في ريب مـ

 نطفة ثم من علقــة ثــم مــن مضــغة تراب ثم منفإنا خلقناكم من
ة﴾ً ر مخلق ة وغي ة﴾ً)1(مخلق ر مخلق ة وغي وله:﴾ًمخلق ن ق ه م  وجه

فدل ذلك على أن التخليق ل يكون إل في مرحلة المضغة فمرحلة
النطفة ل تخليق فيها، فإذا لم يكن فيها تخليق فل حرمة لها ويجوز

انتهاكها.
 بأن الية ل يستلزم منها عدم وجود التخليق قبلوأجيب عنه:

المضغة في حال النطفــة بــل التخليــق موجــود لن التخليــق الــذي
دلت عليه النصوص ينقسم إلى قسمين:

الول: تخليق خفي وهذا دل عليه حديث ابن مسعود كمــا شــهد
له الطباء.

الثاني: تخليق ظاهر وهو الذي دلت عليه الية.
ـالنبي   ومنها ـزل" فـ ـم : حديث جابر "كنا نعزل والقرآن ينـ أقرهـ

على العزل فدل ذلك على أن النطفة ل حرمة لها.
: بالفرق بين الحالين فــالعزل لــم تســتقر فيــه النطفــةوأجيب

في الرحم ولم يحصل لها تكوين أو تخليق بخلاف حال النطفة في
الرحم فإنها مستقرة فيه في مكــان مكيــن كمــا قــال تعــالى:﴾ًألــم

ي)2( فجعلناه في قرار مكين﴾ًنخلقكم من ماء مهين   فإذا كانت ف

)5آية( الحج سورة) (1
)21-20المرسلات( سورة) (2
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فــي مكــان حــافظ لمــا أودع فيــه فــإنه ل يجــوز؛ قرار مكين يعني 
انتهاك هذا المكان المكين الذي حفظت فيه هــذه النطفــة. ففــرق

.بين مسألة العزل ومسألة استقرار النطفة في الرحم
. فــدفع النطفــة والعــزل والقاعدة: أن الدفع أهــون مــن الرفــع

أهون من إخراجها من مكانها الذي أودعت فيه.
: إن الجنين في حال النطفــة لــم تخلــق وإذا كــانم: قوله  ومنها

ـه كذلك فإنه ل يبعث يوم القيامة، فإذا كان ل يبعث فإنه ل حرمة لـ
. فيجوز انتهاكه وإسقاطه

: بأن هذا اســتدلل بمحــل النــزاع، ونظــر فــي مواجهــةوأجيب
الثر.

الترجيح:
على هذا يكــون القــرب فــي مثــل هــذه المســألة أنــه ل يجــوز
ـد ـاات الولـ إسقاط النطفة بغرض التخلص من الحمل أو خشية نفقـ

أو تربيته أو التخفف من الولد ونحو ذلك.
وقــد توصــلت نــدوة البحــااث الــتي عقــدات فــي الكــويت عــام

هـ إلى أنه ل يجوز إجهاض النطفــة؛ لمــا ســبق أن ذكــر مــن1403
الدلة إل في حال الضرورة القصوى.

ـعودية ـة السـ وكذلك فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربيـ
: أن النطفــة ل يجــوز إجهاضــها إل إذا خشــي علــى هـــ1407عــام 

سلمة الم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ـاض :  الحسسال الثانيسسة ـرواحالجهـ ـخ الـ ـى نفـ ـن إلـ ـد الربعيـ . بعـ
وللعلماء فيه قولن:

الول: التحريم وعدم الجواز.
قال به الذين قالوا بعــدم الجــواز فــي مــدة الربعيــن فــي حــال
النطفة قــالوا: وعــدم الجــواز هنــا مــن بــاب أولــى، وهــم المالكيــة
والظاهرية وشيخ الســلم ابــن تيميــة وابــن رجــب والعــز بــن عبــد

السلم وابن الجوزي وكذلك الحنابلة.
الثاني: الجواز.

قال به الحنفية والشافعية.
 :  الترجيح
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المعاصرة المالية والمعاملات الطبية المسائل

 فــي مرحلــةالجهــاض ل يجــوز – كمــا تقــدم –إذا كان الراجــح 
ـه ل ـاب أولــى أنـ النطفة ففي مرحلة العلقة ومرحلة المضغة من بـ

يجوز.

 بعد نفخ الرواح .الجهاض  :  الحال الثالثة
 فــإذا تــم لــه أربعــةالجهــاضالعلماء مجمعون على أنه ل يجوز 

أشهر فإنه يرسل إليه الملك كما في حديث ابن مسعود وتنفخ فيه
الرواح، فل يجوز إجهاضه.

 لما في ذلك من قتل النفس المعصومة وقد قال اللــهالدليل:
)1(﴾ًول تقتلوا النفس التي حرم الله إل بالحق﴾ًعز وجل 

رئوفي حــديث ابــن مســعود أن النــبي  ل دم ام ال: (ل يح  ق
مسلم يشهد أل إله إل الله وأن محمدا رسول الله إل بإحدى ثلاث،
النفس بالنفس والثيب الزانــي والتــارك لــدينه المفــارق للجماعــة)

وهذا الحمل في السلم هو تابع لخير أبويه فل يجوز إجهاضه.

 :  الخلصة
ـرالجهــاضتلخص لنا في الحالة الثانية من حالات  ـان لغيـ  إذا كـ

ـة، ل فــي مرحلــة ضرورة شرعية أنه ل يجوز في كل مراحله الثلثـ
النطفة ول في مرحلة ما بعد الربعين مرحلة العلقــة والمضــغة ول

في مرحلة ما بعد نفخ الرواح.

:  شرعية لضرورة الجهاضالثالث:  القسم
بأن يكون بقاء الجنين يسبب خطرا على حياة الم، كــأن تكــون
الم مريضة بمرض من المراض، وبقاء هذا الجنيــن يســبب خطــرا
على حياتهــا بتزايــد هــذا المــرض، مثــل أن تكــون مريضــة بمــرض
القلب أو الكلى أو تكون مصــابة بــأمراض خبيثــة كســرطان الثــدي
وسرطان عنق الرحم أو أمراض الدم..إلخ، المهم أن بقــاء الجنيــن

يكون خطرا على سلمة الم.
فهل يجوز إجهاض الجنين في مثل هذه الحال من أجــل ســلمة

الم أو أن هذا غير جائز؟
هذا القسم فيه حالتان:

)151آية:( النعام سورة) (1
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.ما قبل نفخ الرواح   الحال الولى:
الفقهاء المعاصرون ذهبوا إلى جواز إجهاض الجنين إذا كان في
إجهاضه سلمة للم وبقاؤه يكــون خطــرا علــى حياتهــا، ومــن ذلــك

هـــ1416فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عــام 
 أي قبــل نفــخ الــرواح-–فقد جاء فيها « ول يجــوز إســقاط الحمــل 

حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلمة أمــه
بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلفي الخطار » .

وقد أشار الفقهاء المتقدمون إلى شيء من ذلك فقد أشار إلى
.الجهاضذلك بعض الشافعية لن الشافعية يتوسعون في 

التعليل:
ـأنه استدلوا على ذلك بأن الضرر الشد يزال بالخف . وقالوا: بـ
يرتكب أهون الشرين، فإجهاض الجنين فيه ضرر، ومــوات الم فيــه
ضرر فيرتكب أخف الضررين ؛ فإجهــاض الجنيــن أهــون مــن هلك

الم . 
 أنه حرام لكــن لهــذه القاعــدة ،– تقدم –فالصل في الجهاض 

وقاعدة : الضروراات تبيــح المحظــوراات أجــاز الفقهــاء المتــأخرون
هذا واشترطوا له شروطا :

أن يوجد مرض حقيقي يعرض حياة الم للخطر.-1
أن يتعذر علج هذا المرض إل بالجهاض.-2
 هو السبيلالجهاضأن يقرر من يوثق بقوله من الطباء أن -3

الوحيد لستنقاذ الم.
فإن تــوفرات هــذه الشــروط تــوجه القــول بجــواز إجهــاض هــذا

الجنين.
ول بد من تحقق هذه الشروط لن الطباء في الــوقت الحاضــر
يقررون بأنه ل يكاد يوجد مــرض واحــد يــوجب الجهــاض فــأمراض

 وذلك بسبب تقدم الطب، ولهذاالجهاضالم يمكن أن تعالج بغير 
ذكر الدكتور محمد البار أنه ل يوجد إل مرض واحد الذي قد يسبب

 فيه خطرا على حياة الم وهو تسمم الحمل، أما مــاالجهاضعدم 
 لنــه بســببالجهــاضعدا ذلك من المــراض فل حاجــة فيهــا إلــى 

تقدم الطب ممكن أن تعالج مثل هذه المراض.

9



المعاصرة المالية والمعاملات الطبية المسائل

وبهذا تعراف أن تهاون بعــض الطبــاء وقــولهم: إن الم مريضــة
وأن هذا الحمــل يكــون خطــرا عليهــا فل بــد مــن إجهاضــه أن هــذا

الكلم فيه نظر.
ـم  ـو تحريـ ـل هـ ـاضفالصـ ـروطالجهـ ـذه الشـ ـوفرات هـ  إل إذا تـ

الشرعية مع الحتياط والحذر.

 ما بعد نفخ الرواح   :  الحال الثانية
يعني للجنين أربعة أشهر وزيادة وبقاء هذا الجنين يسبب خطرا
ـي ـا أن نبقـ على أمه فإما أن نجهض الجنين ونقتله وتسلم الم وإمـ

الجنين فتموات الم.
حكمه:

القول الول:
 حتىالجهاضالعلماء في السابق يكادون يجمعون على تحريم 

لو أدى ذلك إلى وفاة الم، 
ـثيمين ـن عـ وممن ذهب إليه في الوقت الحاضر الشيخ محمد ابـ

رحمه الله وأنه ل يجوز قتل هذا الجنين.
أدلتهم:

: قــالوا: إنــه ممــا ل خلاف فيــه بيــن العلمــاء أنــه ل يجــوز  منهــا
لشخص أن يقتل شخصا ولو أكره على القتل حــتى ولــو أدى ذلــك
إلى إزهاق نفسه يعني : لو أن شخصا أكره شخصا علــى أن يقتــل
أيقتل هو، قالوا : ل يجوز له أن يقدم علــى قتلــه زيدا من الناس أو 

ولو أدى ذلك إلى قتل هذا المكره.
فمثله أيضا المرأة فل يجوز أن نقتل هذا الجنين لستبقاء نفس

الم .
ـان مضــطرا  ومنها : قالوا: الجماع منعقد على أن النسان إذا كـ

وكان في مخمصة فإنه ل يجــوز لــه أن يقتــل نفســا معصــومة مــن
أجل أن يأكلها ويستبقي نفسه. فكذلك هنــا ل يجــوز أن نقتــل هــذا

الجنين لكي نستبقي نفس الم.
: ما ذكر ابن نجيم قال: إحياء نفس بنفس هذا لم يرد في  ومنها

الدلة بالستقراء استقراء الشريعة.
القول الثاني:
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مــا ذهــب إليــه أكــثر العلمــاء المعاصــرين قــالوا: إذا ثبــت ثبوتــا
.الجهاضمحققا وفاة الم إن لم نجهض هذا الجنين جاز 

أدلتهم:
: قالوا : الجنين ل يسلم غالبا فإذا هلكت الم هلك الجنين،  منها

فإما أن نجهض الجنين فتسلم الم وإل فإن الجنين الغالب ل يسلم
لنه إذا هلكت الم هلك الجنين معها لنه كجزء من أجزائها.

 : بأن هذا القول فيه نظــر فــإن العلمــاء إذا كــانوا فــيوأجيب
السابق يتكلمون عما إذا مــاتت المــرأة وأنــه يمكــن الســطو علــى
بطنها وشقه واستنقاذ الجنين فما بالــك اليــوم فيمــا يتعلــق بتقــدم
ـتى وإن ـن حـ الطب، فإنه بالمكان أن يشق بطن الم ويخرج الجنيـ
لم يكتمل له ستة أشهر فبالمكان أن يرعى هذا الجنين حتى ينمو.

: قــالوا : الجنيــن تــابع لمــه وجــزء مــن أجزائهــا وباتفــاق  ومنهــا
العلماء أنه يجوز أن يقطــع جــزء مــن أجــزاء النســان لكــي يســلم
باقيه فمثل لو كان في النسان يد متآكلة أو رجل متآكلة ول يســلم
إل بقطع هذا الجزء المتآكل فإننا نقطــع هــذا الجــزء المتآكــل لكــي
يسلم باقيه ، فمثله أيضا الجنين قالوا : هو كالجزء المتآكل نقطعه

لكي تسلم الم.
 : بأن هذا قياس مع الفارق فكل منهما نفس معصومةوأجيب

مستقلة.
: استدللهم بالقواعد مثل قاعدة: المشقة تجلب التيسير.  ومنها

ويرتكب أهون الشرين ونحوها. 

المحرمة. النطفة الرابع: إجهاض القسم
 أخلقيــا كمــا لــو حصــل زنــىالجهــاضيعنــي : إذا كــان ســبب 

ـن أو ل ـض الجنيـ ـل يجهـ ـا ، فهـ ـذا الزنـ ـرأة بســبب هـ ـت المـ وحملـ
يجهض ؟

من المعرواف في وقتنــا الحاضــر انتشــار الزنــا فــي بلد الكفــر
وفي كثير من بلد السلم، وسبب انتشاره ما يوجد النوم من آلات
اللهو وعرض الفلم المسلسلات التي تدعو إلــى هــذه الفاحشــة ،
فلما انتشر الزنا فــي بلد الكفــر اضــطرات هــذه البلد إلــى القــول

، بــل أصــبحالجهاض فأصدرات القراراات التي تبيح الجهاضبإباحة 
ـدعاالجهاض  في بعض البلد تجارة رابحة يروج لها في الصحف ويـ
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ـة إليها بالعلناات، وسبق أن أشرنا أنه في مدينة نيويورك المريكيـ
ما يقرب من ثلاث مئة عيادة متخصصة في إجهاض الجنة.

حكمه:
إجهاض النطفة المحرمة له حالن:

 ما قبل نفخ الرواح:  الحال الولى:
اختلف الفقهاء المعاصرون فيه على ثلثة أقوال: 

 عدم الجواز، فليس هناك حاجة للجهاض.القول الول:
دليلهم: 

أتت  فإنها  الغامدية  يقم     وهي ي النبقصة  فلم الزنا من حبلى
إجهاضه           النبي  يجوز الجنين هذا كان ولو ، وضعت حتى الحد عليها

النبي   ستتلف          لقام الزنا حد عليها أقيم لو لنه عليها، الزنا حد
النبي      أخر وإنما الجنين، يدل      وسيتلف مما ولدات، عليها الحد إقامة

. تنتهك              فل حرمة له فإن الرواح نفخ قبل كان ولو الحمل هذا أن على
: الثاني  :       القول إجهاض  جاز إكراه عن الزنا كان فإن التفصيل

الزانيين             بين رضا عن كان وإن ، الرواح نفخ قبل عنه الناشئ الجنين
. يجوز   ل فإنه

:            التعليل لن  معذورة تكون المرأة فإن إكراه عن كان إذا لنه
جاز            معذورة أنها دام فما ، وأذى ضررا لها سيسبب الجنين هذا

إجهاضه.
: الثالث  :      القول أو    إكراه عن الزنا كان سواء مطلقا الجواز

. رضا  عن
 :   التعليل

حسا_        1 كالمعدوم ًا شرع والمحرم محرمة، النطفة هذه لن
    ، حرمة لها الشيخ     فليس سألت أنني سنواات قبل وأذكر

    (   ) إجهاض  عن الله رحمه عثيمين ابن يعني محمدا
تجهض        . بأنها فأجاب الروح، نفخ قبل المحرمة النطفة

2        : للمرأة_   بالنسبة وأذى ضررا تسبب النطفة هذه فإن أيضا
وعائلتها.

3        : الذى_   من شيء سيلحقه ولدته بعد الجنين نفس وأيضا
. زنا    ابن لكونه والضرر

 :  الترجيح
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أكرهت          المرأة كانت فإن التفصيل المسألة هذه في القرب
وجل             عز الله إلى ورجعت وتابت رضا عن الزنا كان أو الزنا على

فيه              بقاءه لن ؛ الرواح نفخ قبل دام ما الجنين هذا إجهاض يجوز فإنه
 . والقواعد           وجوده بعد هو عليه وحتى أسرته وعلى أمه على ضرر
والمشقة          ، الشرين أهون و الضررين أخف يرتكب أنه الشرعية

كان            وما شرعا محرمة نطفة النطفة هذه أن مع ، التيسير تجلب
. حسا     كالمعدوم فهو شرعا محرما

فإن            وترجع تتب ولم ورغبة رضا عن الزنا كان إذا الجهاضوأما
يجوز   . ول محرم

الثانية  الرواح      :  الحال نفخ بعد كان  .ما
بأن تم لهذا الجنين عشرون ومئة يوم فإن إســقاطه محــرم ول
يجوز، لما في ذلك من قتل نفس معصومة ، فإن هــذا الجنيــن لمــا
نفخت فيه الرواح أصبح نفسا معصومة ل يجوز القدام على قتلها .
والضرار التي تلحق بالم أو بالجنين بعد ولدته فإنها ل تســاوي

 ول﴾ًضرر قتله فإن قتله من أكبر الكبائر والله عــز وجــل يقــول : 
ا  م رحيم ان بك ول : )1(﴾ًتقتلوا أنفسكم إن الله ك وا﴾ً ويق  ول تقتل

الحق  ه إل ب رم الل تي ح ل دم)2(﴾ًالنفس ال ديث ( ل يح دم ح  وتق
امرئ مسلم إل بإحدى ثلاث...)

وأيضا : فإن من مقاصــد الشـريعة حفــظ الضــرورياات الخمــس
التي اتفقت عليها الشرائع ، ومنها ما يتعلق بحفظ النفس .

 بعد نفخ الرواح فإنه ل يجوز ويأثم به صــاحبهالجهاضفإذا كان 
ويكون أتى كبيرة من كبائر الذنوب ، ويأخذ حكــم العمــد فــي قتــل
ـة الجنين ويترتب عليه ما ذكره العلماء رحمهم الله من إيجاب الديـ

والمعاقبة .

. الجنين تشوه خشية الجهاضالخامس:  القسم
 هو عبارة عن توقع إصابة الجنين بعاهاات خلقية :تشوه الجنين

.
ذكر الطباء أن التشوهاات التي تحصل للجنة ثلثة أنواع :

)29آية: ( النساء سورة) (1
)33آية: ( السراء سورة) (2
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 التشوهاات التي تحصــل للجنــة فــي الســبوعين:  النوع الول
الولين من الحمل.

ـة فــي هــذين الســبوعين لعوامــل مــؤثرة ـإذا تعرضــت الجنـ فـ
خارجية فإن الغالب أنهــا تتلــف ، وأيضــا الغــالب أن الرحــام تقــوم
بإلقاء هذه الجنة التي حصل لها هذا العيب ، وسبق أن أشرنا إلــى

ـا الرحــمالجهاض  الطبيعي وأنه عبارة عن عملية طبيعية يقــوم بهـ
في إسقاط الجنة المعيبة وذكرنا أن الطباء يقولــون : إن مــا بيــن

%) مــن الجنــة الــتي تســقط90%-70سبعين إلى تسعين بالمئة (
بالجهاض الطبيعي أنها تكون مشوهة .

 التشوهاات التي تحصل ما بين الســبوع الثــالث:  النوع الثاني
إلى الثامن. 

فهذه المرحلة من أدق المراحل فيما يتعلق بحدواث التشــوهاات
للجنة، فالجنين في هذه المرحلة يتأثر بالعوامل الخارجية وينحسر

ًا. عن مساره ويخرج مشوه
ـة وقد ذكر الطباء أن العوامل التي تؤدي إلى التأثير على الجنـ
ـة ، في هذه المرحلة الثانية كثيرة ، يذكرون منها : العوامل الوراثيـ
وتناول الدوية ، والمركباات الكيماوية والتعرض للشــعاعاات...إلــخ.
فينبغي أن يحتاط للجنين من العوامل الــتي تــؤدي إلــى تعيبــه فــي
هــذه المرحلــة فــإنه يتــأثر فــي هــذه المرحلــة وأمــا فــي المرحلــة
السابقة فإنه لو حصل تأثر فإنه يســقط بــإذن اللــه عــز وجــل فــي

الغالب.

 التشوهاات التي تحصل بعــد المرحلــة الثانيــة ، :  النوع الثالث
ويقــول الطبــاء : إن الجنيــن غالبــا ل يتــأثر بالتشــوهاات فــي هــذه

المرحلة ولو حصل له تأثر فإنه يكون طفيفا .

المشوه. الجنين من الشرعي الموقف
الحكسسم الشسسرعي للجنيسسن المشسسوه يتلخسسص فسسي ثلاث

نقاط:
ـاطالنقطسسة الولسسى : ـك بالحتيـ ـذه التشــوهاات وذلـ ـع هـ  منـ

للجنة ، فتحتاط الم ويحتاط الب بالوقاية من المؤثراات الخارجية
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التي قد تــؤدي إلــى التــأثير علــى الجنيــن ، وقــد ذكرنــا شــيئا منهــا
والشريعة قد جاءات بقاعدة : سد الذرائع.

ـن علجالنقطسسة الثانيسسة : ـإذا أمكـ ـذه التشــوهاات فـ  علج هـ
الجنيــن وهــو فــي بطــن أمــه - إذا تحقــق الطبــاء مــن وجــود هــذه

التشوهاات - فإن هذا هو الواجب.
ـهالجهاض النقطة الثالثة : ـه أو ل يصــار إليـ  : وهل يصار إليـ

إذا لم يتمكن الطباء من علج هذه التشوهاات ؟
 :  حكمه

ـوقت الحاضــر إلــى ـي الـ ـاء فـ ـذه التشــوهاات يقســمها الفقهـ هـ
نوعين:

 التشوهاات التي تصل قبل نفخ الرواح.النوع الول :
ـل يعني : يكتشف أن هذا الجنين قد حصلت له عيوب خلقية قبـ

نفخ الرواح.
فهذا أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين في هذه المرحلة
ًا لقاعدة : ارتكاب أخف الضررين ، فالجهاض ضرر وخروجــه معيبــ

ًا ضرر عليه وعلى والديه. ًا خلقي عيب
ـخالنوع الثاني :  اكتشااف العيوب والتشوهاات الخلقية بعد نفـ

الرواح.
فهذا ل يجوز إجهاضه ؛ لما تقــدم مــن الدلــة علــى حرمــة قتــل
ًا معصــومة ل يجــوز القــدام النفس لنه بعد نفخ الرواح أصبح نفســ

على قتلها وانتهاك حرمتها .
ـد ـن بعـ لكن تقدم لنا أن أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنيـ
نفخ الرواح إذا كان في بقائه ضرر محقق على أمه، وعلــى هــذا إذا
كان الجنين مشوها خلقيا ومريضا ومرضه سيؤدي إلى تضرر الم-
ـن المتقــدمين هلك محقق- فعلى ما سبق أن ذكرنا من الخلاف بيـ

الجهــاض ، فالمتقــدمون ل يــرون الجهــاضوالمتأخرين في حكــم 
والمتــأخرون يقولــون : إن كــان سيحصــل هلك محقــق للم فــإنه

يجهض .
   تنبيه :

ذكر بعض الطباء : إن ما يتعلق بالعيوب التي تصيب الجنة أنها
ًا محققــة ، وعليــه فــإنه ل يجــوز أمــور ظنيــة ، يعنــي ليســت أمــور
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 لن هذه أمور ظنيةالجهاضللوالدين وكذلك الطبيب التسرع في 
ًا ثم ينقضونه ، هذا  .المر الولفالطباء تارة يذكرون شيئ

ـا لالمسسر الثسساني : ـالب أنهـ ـذه التشــوهاات الغـ ـال : إن هـ  قـ
تكتشف إل بعد نفخ الــرواح ، فــإذا كــان كــذلك فتقــدم أنــه ل يجــوز

 بعد نفــخ الــرواح إل علــى قــول المتــأخرين الــذين جــوزواالجهاض
 إذا كان في بقاء الجنين ضرر محقق أو هلك محقق للمالجهاض

.
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 والأطباء الفقهاء بين الوفاة ثانيا: علمة
ًا الميت عن النعاش أجهزة رفع وحكم دماغي

هذا المبحث يتضمن ثلثة مسائل :
المسسسألة الولسسى : علمسسة الوفسساة عنسسد الفقهسساء فسسي

السابق.
المسسسألة الثانيسسة : علمسسة الوفسساة عنسسد الأطبسساء فسسي

الوقت الحاضر.
المسألة الثالثة : حكم رفع أجهزة النعاش عن الميت

دماغيا.
وهناك ارتباط بين المسألة الثانية والمسألة الثالثة لكن ل تلزم

بينهما كما سيأتي إن شاء الله ، فلكل واحد منهما حكم مستقل.

. الفقهاء عند الموات : علمة الولى المسألة
أول: حقيقسسسة المسسسوات فسسسي الدلسسسة الشسسسرعية وعنسسسد

.  الفقهاء
الموات يطلق ويراد به الوفاة والمنية والمنون والجــل والســام

وانقطاع الوتين، فوردات له تسمياات عديدة .
وحقيقة الموات في الدلة الشــرعية وعنــد الفقهــاء ؛ « مفارقــة

الرواح للبدن » .
ـرواح﴾ًوالرواح قال الله عز وجل في شأنها :  ـن الـ  ويسألونك عـ

)1(﴾ًقل الرواح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إل قليل 

: إلى أنه يتوقف في أمر الرواح ولفذهب بعض المفسرين 
 قــل الــرواح مــن أمــر﴾ًبتكلم في شأنها ؛ لن الله عز وجل قــال : 

﴾ًربي 
ـنوذهب كثير من المفسسسرين والعلمسساء ـى الكلم عـ  : إلـ

حقيقة الرواح وأنها : جسم لطيف نوراني يشــتبك بالبــدن كاشــتباك
الماء بالعود الخضر ويتخلل البدن كتخلل الماء للتراب والطين .

 أن الموات هــو مفارقــة– كما سلف –وقد دلت الدلة الشرعية 
الى :  وله تع ا ﴾ًالرواح للبدن كما في ق ن روحن ا م ا فيه )2(﴾ً فنفخن

)85آية: ( السراء سورة) (1
)91آية: ( النبياء سورة) (2
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ا ﴾ًوقوله :  رواح)3(﴾ً فنفخنا فيه من روحن خ ال لت بنف اة حص  فالحي
فدل ذلك على أن الموات يحصل بمفارقة الرواح للبدن .

ذيوأمــا مــن الســنة فحــديث الــبراء بــن عــازب  هور ال  المش
ـاب ـي كتـ ـدارقطني فـ ـه الـ ـد جمعـ ـند وقـ ـي المسـ ـد فـ ـه أحمـ أخرجـ
مســتقل . وابــن القيــم فــي كتــابه الــرواح بســط القــول علــى هــذا

 في جنازة رجلالحديث سندا ومتنا، وفيه : أنهم خرجوا مع النبي 
ْلحَد ثممن النصار فجلس النبي  أي  ومعه الصحابة حول القبر حتى 

 في شأن قبض رواح المؤمن ( فتخرج تسيل كما تسيلقال النبي 
القطرة من في السقاء ، فيأخذها ملك الموات ) فدل هذا على أن
الرواح جسم لنه ل يقبــض إل الجســم وكــذلك أيضــا قــوله ( تخــرج
تسيل ) كل هذا يدل علــى أن المــوات فــي الدلــة الشــرعية وعنــد
ـوارد ـاء تتـ الفقهاء المراد به : مفارقة الرواح للبدن ، وكلماات الفقهـ
على ذلك فإنك إذا رجعت إلى كتب الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية
ـرواح والحنابلة رحمهم الله تجد أنهم يعرفون الموات بأنه مفارقة الـ

للبدن.

 .  ثانيا: علمة الموات عند الفقهاء
الفقهــاء رحمهــم اللــه بعــد أن يقــرروا حقيقــة المــوات يــذكرون
علماات الموات أي العلماات الــتي تــدل علــى أن الــرواح قــد فــارق
البدن ، وهذه العلماات تواردات كلماات العلماء عليها ويذكرونها في
كتاب الجنائز وهذه العلماات ليست قطعية لكنها من قبيــل المــور
الظاهرة التي يستدلون بها على مفارقة الرواح للبدن وتتلخص في

تسع علماات وهي :
توقف النفس .-1
استرخاء القــدمين بعــد انتصــابهما ، وقــد ذكــر ابــن القيــم-2

ـا رحمه الله أن طبيبا كان واقفا عند بابه فمر عليه بجنازة يحملونهـ
إلى المقبرة فســأل عــن شــأنها ، فقيــل لــه : إنهــم يحملونهــا إلــى
المقبرة ، فقال : إن هذا الشخص لم يمت ، واستدل هذا الطــبيب
ـك ـت وفـ على ذلك بأن قدميه ل تزالن منتصبتين ، فأرجع هذا الميـ

من أكفانه فأفاق بإذن الله عز وجل .

)12آية: ( التحريم سورة) (3
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ـا الن متمســكة-3 ـذراعين ، فإنهـ ـن عــن الـ انفصــال الكفيـ
بالــذراع لكــن إذا مــاات الميــت انفصــل كفــه عــن ذراعــه فينفصــل

زنده .
ميل النف واعوجاجه .-4
امتداد جلدة الوجه .-5
انخسااف صدغاه إلى الداخل .-6
تقلص خصيتيه إلى العلى مع تدلي الجلدة .-7
برودة البدن .-8
إحداد البصر وهذا دل عليــه حــديث أم ســلمة رضــي اللــه-9

يعنها أن النــبي  ر ) وف ه البص ض تبع رواح إذا قب ال : ( إن ال  ق
واحديث شداد بــن أوس  اكم فأغمض رتم موت ا ( إذا حض  مرفوع

البصر ؛ فإن البصر تتبع الرواح وقولوا خيــرا ؛ فــإنه يــؤمن علــى مــا
يقول أهل الميت ) .

الحاضــر الوقت في الطباء عند الموات : علمة الثانية المسألة
.

علمــة المــوات عنــد الطبــاء فــي الــوقت الحاضــر هــي «مــوات
الدماغ»- كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك- 

وأول من نبه على هذا مجموعــة مــن الطبــاء الفرنســيين عــام
م حيث تكلموا عن مــوات الــدماغ وأنــه علمــة مــن علمــاات1959

الموات فيما أسمي بمرحلة ما بعد الغماء ، ثم بعد ذلك في جامعة
ـد1967هارفارد في أمريكا عام  ـم بعـ م تكلموا في هذه المسألة ثـ

ذلــك فــي بريطانيــا اجتمعــت لجنــة مكونــة مــن الكليــاات الملكيــة
ووضعت ضوابط لما يسمى بموات الدماغ . 

أول: الجزاء الرئيسسسية للسسدماغ وكيفيسسة حسسدواث مسسوات
 .  الدماغ

يتكون الدماغ من ثلثة أجزاء رئيسية :
 .المخ- 1
- المخيخ .2
- جذع المخ .3
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وكل واحد مــن هــذه الجــزاء لــه وظــائف رئيســية إذا عرفناهــا
استطعنا أن نعــراف أي هــذه الجــزاء الــذي إذا مــاات يكــون علمــة

على موات البدن كما هو عند الطباء .
فـــالجزء الول المـــخ : ووظيفتـــه تتعلـــق بـــالتفكير والـــذاكرة

والحساس .
والجزء الثاني المخيخ : ووظيفته تتعلق بتوازن الجسم .

والجزء الثــالث جــذع المــخ : وهــو أهــم هــذه الجــزاء ووظــائفه
وظائف أساســية فوظــائفه تتعلــق بــالتنفس والتحكــم فــي القلــب

ونبضاته والتحكم بالدورة الدموية... إلخ.
فعند أكثر الطباء يحصــل المــوات إذا أصــيب جــذع المــخ فهــذه
ـي علمة من علماات الموات عند الطباء ، وبعض الطباء يخالف فـ

ذلك .
فالمخ إذا أصيب ل يعني هذا حصــول المــوات لن وظيفــة المــخ
تتعلــق بالــذاكرة والحســاس والتفكيــر فيفــوات عليــه التفكيــر
ـاة ـاء حيـ والحساس وتفوات عليه الذاكرة فيحي كما يســميها الطبـ
جسدية نباتية، يتغذى ويتنفــس وقلبــه ينبــض ، ويمكــث علــى هــذه
الحال سنواات ، وقد وجد من المرضى من مكث عشر سنواات لن
جــذع المــخ الــذي يتحكــم فــي التنفــس ونبضــاات القلــب والــدورة

الدموية ل يزال حيا، لكنه فقد وعيه الكامل.
ـه فــي وكذلك المخيخ لو ماات فإنه يفقد توازن الجسم ول أثر لـ
ـن ـخ أمكـ موات النسان ، فالطباء يقولون : إذا ماات المخ أو المخيـ
ـد ـدية فيفقـ للنسان أن يحيى حياة غير عادية يعني حياة نباتية جسـ

وعيه الكامل لكنه ل يزال يتنفس وقلبه ينبض ويتغذى .
والغالب أن موات جذع المخ هو الذي مــوته يكــون علمــة علــى
الوفــاة عنــد الطبــاء ، والغــالب أن مــوته أو إصــابته تكــون بســبب
الحواداث ؛ حواداث السياراات أو القطاراات أو الطائراات وما يحصل
فيها من الرتطاماات والصطدام الذي يحصل في هــذا الجــزء مــن

الدماغ .
وكذلك من أسباب موات جذع المخ ؛ النزيف الداخلي .

 .  ثانيا: علماات موات جذع المخ
ولما كان إصابة جذع المخ عنــد أكــثر الطبــاء دليل علــى مــوات

النسان فإن الطباء يذكرون لموات جذع المخ علماات منها :
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الغماء الكامل .-1
عدم الحركة .-2
–عدم التنفس وانقطاعه ولهذا يحتاج إلى أجهزة النعاش -3

وسيأتي الكلم عليه إن شاء الله- .
عدم وجود أي انفعالات انعكاسية ، كظهور آثار الحــزن أو-4

السرور .
وهــي مــن أهمهــا مــع عــدم التنفــس عــدم وجــود نشــاط-5

كهربائي في رسم المخ بطريقــة معروفــة عنــد الطبــاء ، فالطبــاء
يرسمون المــخ فقــد يوجــد عنــد هــذا المصــاب شــيء مــن الرســم
الكهربائي ، قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا وقــد ل يوجــد فــإذا لــم
يوجد أي نشاط كهربائي عند رســم المــخ بــآلتهم المعروفــة فهــذا

مما يستدلون به على أن جذع المخ قد ماات .
ـاء لكــن يبقــى كلم علمــاء الشــريعة هــذا بالنســبة لكلم الطبـ

الفقهاء في الوقت الحاضر.

ثالثا: الحكم الشرعي للموات الدماغي وهل يعسسد موتسسا
أم ل ؟ 

كانت العلماات في السابق على نحو ما ذكرنا لكن لما ظهــرات
هذه العلمة وهي موات جذع المخ اختلف فيهــا الفقهــاء ، هــل هــي
دليل على موات النسان أو أنه حتى الن لم يمت ؟ على قولين :

 وقال به بعض الفقهاء والبــاحثين فــي الــوقتالقول الول :
الحاضــر ، قــالوا : إنــه إذا أثبــت الطبــاء أن جــذع المــخ قــد مــاات
بالعلماات التي سبق أن أشرنا إليها فإنه يحكم على هــذا الشــخص

بأنه قد ماات.
 على ذلك فقالوا : إن الرواح هــي الــتي تســيطر علــى  واستدلوا

ـذع ـو جـ البدن عن طريق الدماغ فإذا ماات أهم جزء في الدماغ وهـ
المخ فقدات سيطرتها على البدن فتخرج منه ويقبضها ملك الموات

.
ـاحثينالقول الثاني :  وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين والبـ

ومنهم فضيلة الشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبــد اللــه البســام رحمــه
الله ، وكذلك أيضا فتوى وزارة الوقااف الكويتية ، قالوا : إن موات
جذع المخ ل يعني الموات ، فل نحكم بــأن هــذا الشــخص قــد مــاات
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الن ويترتب عليه أحكام الموات المعروفــة مــن التــواراث والحــداد
وانتقال الملكية وبطلن الوكالة وما يتعلق بالوصايا...إلخ . 

 علــى ذلــك بأدلــة ، منهــا : قاعــدة : اليقيــن ل يــزول  واســتدلوا
بالشك ، واليقين أن هذا النسان حي ومــوته مشــكوك فيــه ، فقــد

وجدات وقائع يقرر فيها موات الدماغ ثم بعد ذلك تستمر الحياة .
 : قالوا : إن الشرع يتطلــع لحيــاء النفــوس وإنقاذهــا وأن  ومنها

أحكامه ل تبنى على الشك وخصوصا ما يتعلق بالنفس .
 : قالوا : إن من أصول الشريعة المحافظة على المصالح  ومنها

الضرورية التي اتفقت الشرائع على المحافظــة عليهــا، ومــن ذلــك
حفظ النفس.

ـك  ومنها  : قالوا : إن تعطل الحساس أو توقف النفس ونحو ذلـ
ل يدل على فقد الحياة .

الترجيح:
هذا القول الثاني هو الصواب فل نحكم بموته . 

لكن بقينا في المسألة الثالثة وهي رفع أجهزة النعاش عن هذا
الشخص الــذي مــاات جــذع المــخ عنــده ، فقــد أصــبح جثــة هامــدة
ووضعت عليــه أجهــزة النعــاش وقــول أكــثر الفقهــاء أنــه ل يحكــم
بموته ، فهل يجوز رفع هذه الجهزة عنه أو نقول يجــب بقــاء هــذه

الجهزة عليه ؟

. دماغيا الميت عن النعاش أجهزة رفع : حكم الثالثة المسألة
سبق أن ذكرنا أن من علماات إصابة جذع المخ توقــف النفــس
وتوقــف ضــرباات القلــب أو حــدواث ضــعف فيهــا والغمــاء الكامــل
ـود أي ـدم وجـ وعدم الحركة وعدم وجود أي انفعالات انعكاسية وعـ
نشاط كهربائي في رسم المخ كما هو معرواف عند الطبــاء ، فــإذا
أيــدخَل إلــى مــا يســمى بحجــرة حدثت هذه العراض فإن المصاب 

النعاش وتوضع عليه أجهزة النعاش .
فإذا أصيب النسان بصفة عامة وتوقف نفسه أو توقفت دقاات 

ـامة أو ـواد سـ قلبه بسبب إصابة في الدماغ أو اختناق أو غرق أو مـ
جلطة في القلب فإنه يدخل في غرفة النعاش ؛ لنعاش ما توقف

من نفسه ودقاات قلبه .
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فهل يجوز رفــع أجهــزة النعــاش عــن هــذا المريــض إذا تحققنــا
موات جذع المخ عنده ؟

أول : ما هي آلات النعاش عند الأطباء ؟
آلات النعاش عند الطباء كالتالي :

المنفســة : وهــي عبــارة عــن جهــاز يقــوم بعمــل الجهــاز-1
التنفسي بتحريــك القفــص الصــدري فيحــداث للمريــض مــا يســمى

بالشهيق والزفير .
مانع الذبذباات : وهو جهاز من أجهزة إنعاش القلب يقوم-2

ـب بإعطاء القلب صدماات كهربائية لعادة ما ضعف من دقاات القلـ
أو ما انقطع منها .

جهاز منظــم ضــرباات القلــب : وهــو مــن أجهــزة إنعــاش-3
القلب يحتاج إليه حيثما تكون ضرباات القلب بطيئة بحيــث ل يصــل
الدم إلى الدماغ بكمية كافيــة ، أو أن الــدم بســبب بطــئ ضــرباات

القلب ينقطع عن الدماغ لمدة دقيقة أو ثوان .
مجموعة العقاقير والدوية : معروفة عند الطباء .-4

ًا: مسسا حكسسم رفسسع أجهسسزة النعسساش عسسن الميسست ثانيسس
دماغيا ؟

إذا كان المريض عليه هذه الجهزة وتوفرات علماات موات جذع
المخ عنده فهل يجوز رفع هذه الجهزة عنه ؛ فإن تنفسه أصبح آليا

وأصبحت نبضاات القلب صناعية وليست حقيقة ؟
اختلف الفقهــاء فــي الــوقت الحاضــر فــي هــذه المســألة علــى

قولين :

القول الول :
ـاز رحمــه اللــه عدم الجواز، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز ابن بـ
تعالى ، فــإنه ل يــرى رفــع الجهــزة عــن هــذا الشــخص الــذي ذكــر

الطباء أن جذع المخ قد ماات عنده .
ـى  ويستدل ـة علـ ـة الدالـ  لهذا القول بما تقدم أن ذكرنا من الدلـ

حفظ النفس وأن الشريعة جاءات بحفظ الضرورياات الخمــس كمــا
 ول تقتلــوا أنفســكم إن اللــه كــان بكــم﴾ًفي قول الله عــز وجــل :
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ه إل﴾ً وقوله سبحانه : )1(﴾ًرحيما رم الل تي ح س ال وا النف  ول تقتل
)2(﴾ًبالحق 

القول الثاني: 
جــواز رفــع هــذه الجهــزة عــن هــذا الشــخص الــذي أصــبح الن
ًا ل حقيقــة لتنفســه فأصــبح كالجثــة الــتي يتنفس تنفسا آليا صــناعي

ينفخ فيها هذا الهواء .
وهذا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين .

 : أن بقاء هذه الجهزة على مثــل  منهاواستدلوا على ذلك بأدلة 
هذا المريض ل حاجة إليــه ، لن هــذه الجهــزة أصــبحت هــي الــتي

تعمل بالبدن .
ـزع  وأيضا  : قالوا : هذه اللات تطيل عليه ما يؤلمه من حالة النـ

والحتضار .
: قالوا : هذه الجهزة تسبب زيــادة تــألم أقــاربه وذويــه ،  وأيضا 

فتجدهم يتألمون لحاله ويحزنون لما صار إليه .
 : قــالوا : هــذه الجهــزة وهــذه الغرفــة المجهــزة وراءهــا  وأيضا

تكاليف باهضة ول طائل تحتها فتجد أنها تكــون لنــاس محــدودين ،
أتستنقذ حياته بحيث يكون وجوده في هذا أأتي بشخص آخر  فلو أنه 
المكان فيه فائدة . بخلاف هذا الشخص الذي مهما طال به الزمن

فإنه ل فائدة من بقاء هذه الجهزة عليه .
الترجيح:

هذا القول الثاني هو القرب لكن يشــترط لــذلك أن يقــرر مــن
يوثق بقوله أن حالة هذا المريــض ميــؤوس منهــا بســبب مــوات مــا
يسمى بجذع المخ فإن كان الطبيب شــاكا فــي حــاله أو حــاله غيــر

ميؤوس منها فإنه ل يجوز رفع الجهزة عنه .
  تنبيه :

في بلد الخارج تجد أنهم يحكمون على هذا الشخص الذي ماات
جذع المخ عنده بأنه قد ماات ؛ لن هذا هو كلم الطباء وهو علمــة
عند أكثر الطباء على أنه ماات فيحكمون بــأنه مــاات ثــم بعــد ذلــك
يقومون بالسطو عليه ، فيؤخذ قلبــه وكبــده وكليــتيه...إلــخ ، ومثــل
هذا ل يجوز في الشــريعة لننــا ذكرنــا أن الصــواب أن مــوات جــذع

)29آية: ( النساء سورة) (1
)151آية:( النعام سورة) (2
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المــخ ليــس موتــا ، وعليــه ل يجــوز التعــرض لــه مــا دامــت أجهــزة
النعاش عليه حتى ولو كان جذع مخه ميتا.
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الطبيب تضمين ثالثا: مسألة

هذه المسألة تكلم عليها العلماء فــي الزمــن الســابق ، وكــذلك
تكلــم عليهــا العلمــاء فــي الــوقت الحاضــر وعقــد لهــا شــيء مــن
المؤتمراات والندواات وكثر فيها الكتابــاات ، لن الطــب الن بســبب
كــثرة النــاس وترقــي الطــب أصــبح النــاس يحتــاجون إليــه كــثيرا ،
وأصبح يرد على عيادة الطبيب كثير من المرضى وقد يقوم بإجراء
عملياات يوميا أو أسبوعيا ، فقد يحداث من هؤلء الطباء شيء من
الخطاء ، وقد تكون هذه الخطاء مقرونة بالتعــدي والتفريــط وقــد

  إن شــاء اللــه تعــالى - الحــالات الــتي–ل تكون كذلك ، فســنذكر 
يضمّن فيها الطبيب والحالات التي ل يضمّن فيها ، وقبل ذلك نذكر

تعريف الضمان .

 :  تعريف الضمان
الضمان في اللغة : يطلق على معان منهــا : اللــتزام . ومنهــا :

الكفالة بالشيء وعلى الشيء . ومنها : التغريم .
ـتزامه وأما في اصطلاح الفقهاء : فيطلق على ضمان المال والـ
بعقد أو بغير عقد . ويطلــق أيضــا علــى مــا أوجبــه الشــارع بســبب

العتداءاات كالكفاراات ونحوها .
والمراد بتضمين الطبيب هنا : تضمينه ما حصل من تلــف تحــت

يده سواء كان هذا التلف لنفس أو عضو أو منفعة .

 :  تعريف الطبيب
والطبيب عرفه العلماء بتعريفاات منها :-

أنه العالم بالطب .-
وقيل : هو الذي يعالج المرضى .-
وقيل : هو الذي يعراف العلة ودواءها وكيفية المداواة . وهذا-

القول هو القرب .

: الطبيب تضمين أحوال
 أن يكــون الطــبيب حاذقــا قــد أعطــى صــنعة :  الحال الولى

الطب حقها ، وأل تجني يده يعني : ل تتعدى يده ما أذن له فيه .
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ـم الطــب ،ومعنى ( كونه حاذقا ) : ـون مكتســبا لعلـ  أن يكـ
  كما ذكر العلمــاء - قــد يكتســب بــالمور التجريبيــة–وعلم الطب 

وقد يكتسب بالمور النظرية وقد يكتسب بكل منهما .
هذه بالتفاق أنه ل ضمان عليه . :   حكمها

المثال : طبيب حاذق عراف مهنة الطب ، أراد أن يجري عمليــة
سم ، وشقه كذلك ولم تتعد يده ،1واحتاج أن يشق البطن بمقدار 

فلم تتجاوز يده ما أذن له في ذلك ، فقد شق مــا يــرى أنــه يحتــاج
إليه ثم حصل تلــف للنفــس أو لعضــو مــن العضــاء أو منفعــة مــن
المنافع تحت يده فالعلماء يقولون : ل ضمان عليه لكــن ل بــد مــن

توفر هذين المرين :
 أن يكون حاذقا ، عارفا بالطب .المر الول :
 أل تجني يده فل تتعدى ما أذن لها فيه .المر الثاني :

مسألة: بم يكون حذق الطبيب ؟
تكلم ابن القيم رحمه الله تعــالى عــن حــذق الطــبيب وذكــر أن
الطبيب ل يكون حاذقا إل بواحد وعشــرين أمــرا : فل بــد أن ينظــر
في نوع المرض ، وسبب حدوثه ، وقوة المريض ، وهل له مقاومة
للمرض أو ليست له مقاومة ؟ وأن ينظر إلى مزاج البدن الطبيعي
ما هو؟ والمزاج الحاداث ، ومــا ســن المريــض وعــادته ؟ و الــوقت
الحاضر من فصول السنة ، ومــا بلــد المريــض ، وتربتــه ؟ ...إلــخ ،
وهذا مما يدل علــى أن العلمــاء رحمهــم اللــه يشــددون فــي حــذق

الطبيب .
ومثل هذه الشياء بسبب ترقي الطب وتقدمه قد نقــول : بأنهــا

تختلف .
أدلتهم على هذا الحكم :

 قالاستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -
ـو داود ـه أبـ : ( من تطبب وهو ل يعلم منه طب فهو ضامن ) أخرجـ

وابن ماجه والحاكم وصححه .
وأيضا بما ورد عن عمر وعلي رضي اللــه تعــالى عنهمــا : أن-

من تطبــب علــى أحــد مــن المســلمين ولــم يكــن بــالطب معروفــا
فأصاب نفسا فما دونها فعليه دية ما أصاب .
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ويفهم من هذا الحديث وآثار الصحابة رضي اللــه عنهــم أنــه إذا
ـار ، كــان جــاهل فــإنه يضــمن هــذا هــو منطــوق الحــديث والثـ

ومفهومها : أنه إذا كان عالما فإنه ل ضمان عليه .
وأيضا القاعدة الشرعية : أن مــا ترتــب علــى المــأذون فــإنه-

ـذا غير مضمون . فهذا الطبيب قد أذن له بالعلج فما ترتب على هـ
المأذون فإنه غير مضمون .

ـمن إل- ـن ل يضـ وأيضا هذا المريض أمانة بيد الطبيب ، والميـ
بالتعدي أو التفريط .

 أل يكــون الطــبيب حاذقــا بــل يكــون متطببــا :  الحال الثانيسسة
جاهل ول يعلم المريض بعدم حذقه ، وقد يكون الطبيب حاذقا فــي
مــرض غيــر حــاذق فــي مــرض آخــر فيقــدم علــى العلج فــي هــذا
المرض وهو غيــر حــاذق فيــه والمريــض ل يعلــم ، فقــام بالمــداواة

فتلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة . 
 : هذا يضمن بالجماع .  حكمها

الدليل على ذلك :
ما تقدم من الدلة السابقة كمــا فــي قــول اللــه عــز وجــل :-

 وهــذا ظــالم ، فكــونه يباشــر)1(﴾ً فل عدوان إل علــى الظــالمين ﴾ً
مداواة هذا المرض وهو ل يعلمه يعد هذا ظالما .

 قال :وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -
( من تطبب وهو ل يعلم منه طب فهو ضامن ) .

وكــذلك مــا أســلفنا مــن الثــار عــن عمــر وعلــي رضــي اللــه-
عنهما .

 أن يكون الطبيب جــاهل والمريــض يعلــم أنــه :  الحال الثالثة
جاهل .

 :  حكمها
اختلف فيها العلماء على قولين : 

القول الول :
وهو قول أكثر أهل العلم أنه ضــامن فيلحقــون هــذه المســألة 

بالمسألة التي قبلهــا حــتى ولــو كــان المريــض يعلــم بــأنه جاهــل ،
فكون الطبيب يقدم على العلج وهو جاهل فإنه يضمن .

)193آية: ( البقرة سورة) (1
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الدليل على ذلك :
 فل عــدوان﴾ًاستدلوا بالدلة السابقة فالله عز وجل يقــول : -

 وهذا ظالم ، لكونه أقدم علــى المعالجــة وهــو﴾ًإل على الظالمين 
جاهل ل يعلم .

وتقدم حديث عبد الله بن عمرو بــن العــاص وأثــر عــن عمــر-
وعلي رضي الله عنهم .

 :  القول الثاني
ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ل يضمن . 

:والدليل على ذلك 
حديث عبد الله بن عمرو نفســه ، ففيــه قــوله : ( وهــو ل يعلــم
منه طب ) فدل ذلك على أنه إذا كان المريض يعلــم حــاله فــإنه ل

ضمان عليه .

 :  الترجيح
ـا القرب في هذه المسألة هو قول الجمهور من أهل العلم وأمـ

زمما ذهب إليه ابن القيم ، فقوله   ( وهو ل يعلم منه طب ) ل يل
أن نجعله بالنسبة للمريــض وإنمــا يكــون بالنســبة لنفــس الطــبيب

فيعلم من نفسه أنه غير طبيب وأنه ل يحسن الطب .
ـداويه وأيضا لن المريض ليس له أن يأذن للطبيب الجاهل أن يـ
لن فاقد الشيء ل يعطيه فهذا البدن ملك للــه عــز وجــل ل يملــك
أن يتصراف فيه في غير ما أذن له فيه شرعا . وعلــى هــذا لــو أراد
أن يقطع إصــبعا مــن أصــابعه أو أن يجــراح نفســه فهــذا محــرم ول
ـالجه يجوز ، فدل على أن إذن المريض لهذا الطبيب الجاهل أن يعـ

إذن في غير محله .
ـهفالصواب :  أنه يضمن ، لكن إذا قلنا بالضمان فإنه تؤخذ منـ

ـا القــرب أن هذه الدية التي حصلت ول تعطى لهذا المريــض وإنمـ
تصراف في بيت المال أو يتصدق بها على الفقراء .

 أن يكون الطبيب حاذقا وقد أذن له وأعطــى :  الحال الرابعة
الصنعة حقها ، لكنه أخطأ .
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وفرق بين هذه المســألة والمســألة فــي الحــال الولــى ، ففــي
ـن الحال الولى تلف تحت يده من تلف وهو لم يخطئ ويده لم تجـ

لكن في هذه المسألة أخطأ.
مثاله: بدل من أن يعطي جرعة من المخــدر بمقــدار معيــن زاد

خطأ فتلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة .
مثال آخر : بدل من أن يكون مقدار القطع فــي العمليــة مقــدار

سم ، فتلف تحت يده .3سم ، زاد فقطع 2
أو أن يقطع فــي غيــر محــل القطــع مثل ، فــالقطع فـي الرجــل

اليمنى فقطع من الرجل اليسرى .
أو أن المصور بالشعة زاد في قدر الجرعة الشعاعية وهكــذا .

المهم أن هذا الطبيب أخطأ .
وهذه الحال الرابعة هي التي يكثر حولها أخطاء الطباء .

وهذه يقسمها العلماء إلى قسمين :

 أن يكون هناك تعد أو تفريط من الطبيب .القسم الول :
 « فعل ما ل يجوز » ، كأن يزيد في جرعــة :  وضابط التعدي

ًا منه . المخدر أو في كمية الدواء تهاون
 « ترك ما يجب » ، كمــا لــو لــم يشــخص :  وضابط التفريط

حالة المريض كما ينبغي .
 :  حكمه

الحكم فيما إذا تعدى أو فرط أنه يضمن بالتفاق .
 وهــذا﴾ً فل عــدوان إل علــى الظــالمين ﴾ً : قوله تعالى:   الدليل

الطبيب ظالم لكونه تعدى أو فرط فيضمن .
وكذا ما تقدم من حديث عبد الله بن عمــرو رضــي اللــه عنهمــا
مرفوعا : ( من تطبب وهو ل يعلم منه طب فهو ضامن ) فإذا كان
ـدي أو ـى أن يضــمن المتعـ ـاب أولـ ـن بـ ـذلك مـ ـل يضــمن فكـ الجاهـ

المفرط .
وكذلك أيضا ما تقدم من الثار عن الصحابة .

 أن ل يتعدى الطبيب ول يفرط . :  القسم الثاني
ـه ، ـب عليـ ًا وجـ فهو لم يفعل شيئا ل يجوز ، وأيضا لم يترك شيئ

بل اجتهد وفعل الواجب عليه .
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مثاله : طبيب شق الجراح لجراء العملية لكن يده تحركت فزاد
ّدر الجرعــة كمــا في الشق ، أو في أثناء إعطاء جرعة المخــدر ، قــ

هو الواجب لكن يده تحركت فزاد .
فهو الن لم يتعد ولــم يفــرط لكــن خــرج شــيء مــن ذلــك عــن

إرادته .
 :  حكمه

الحكــم فــي هــذه الحــال اختلــف فيهــا أهــل العلــم هــل يضــمن
الطبيب أو ل ؟ على قولين :

القول الول :
وبه قال المام مالك أنه ل ضمان عليه . 

الدليل على ذلك :
 وهذا الطبيب﴾ً فل عدوان إل على الظالمين ﴾ًقوله تعالى : -

ما دام حاذقا في صنعته ، فل ضمان عليه وهــو الن لــم يتعــد ولــم
يفرط فهو غير ظالم .

ـا :- وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعـ
( من تطبب وهو ل يعلم منه طــب فهــو ضــامن ) وهــذا يعلــم منــه

طب ولم يتعد ولم يفرط لكن خرج ذلك عن إرادته .
ـبيب- ـدن الطـ ـى بـ ـؤتمن علـ ـبيب مـ ـذا الطـ ـالوا : هـ ـذلك قـ وكـ

ومقتضى المانة عدم التفريط ، لن المين ل يضمن إل بالتعدي أو
التفريط .

ًا استأجر سيارة ثــم تلفــت هــذه الســيارة فــإنه ل فلو أن شخص
يضمنها لنه أمين إل إذا تعدى كما لو استأجرها على أن يســتعملها
ـو داخل البلد ثم خرج بها خارج البلد فيضمن ، وكذا لو فرط كمــا لـ
ترك السيارة مفتوحة حتى سرقت وكان الــواجب عليــه أن يقفلهــا

أو أن يحفظها داخل بيته فهنا يضمن.
فالمين في الموال ل يضمن شيئا إل إذا تعدى أو فرط فكذلك

أيضا في البدان ل يضمن إل إذا تعدى أو فرط .
  :  القول الثاني

وهو قول الجمهور من أهل العلم أنه يضمن حتى وإن لــم يتعــد
ولم يفرط .

الدليل على ذلك :
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 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إل خطأ ومن﴾ًقوله تعالى : -
)1(﴾ًقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنــة وديــة مســلمة إلــى أهلــه 

فالقتــل هنــا حصــل خطــأ ومــع ذلــك أو جــب اللــه عــز وجــل الديــة
والكفارة .

وأيضا استدلوا علــى ذلــك بــأن جنايــة الطــبيب إتلاف وإتلاف-
ـن ـوق الدمييـ حقوق الدميين يستوي فيه العمد والخطأ ، إذ إن حقـ
مبنية علــى المشــاحة فلــو أن شخصــا أتلــف ســيارة شــخص خطــأ

بصدمة حدثت منه غفلة فإنه يضمن .
 :  الترجيح

القرب في هذه المسألة عــدم الضــمان ، وفــرق بيــن تضــمين
شخص كان غافل في القيادة حتى صدم شخصا وأتلف عضــوا مــن
أعضائه أو منفعة من منافعه ، وبين تضــمين الطــبيب لن الطــبيب
مؤتمن على بدن هذا المريض فل ضمان عليه والمين ل يضمن إل
بالتعدي أو التفريط ، وهنا لم يحصل منه تعد ول تفريط ، وأما ذلك
الذي غفل فأتلف سيارة أو ثوبا فــإنه غيــر مــؤتمن علــى مــا أتلــف

فيضمن .
  :  الخلصة

تلخص لنا في الحالة الرابعة أنــه إذا كــان الطــبيب حاذقــا لكنــه
أخطأ فإن كان خطؤه بتعد أو تفريط فإنه يضمن ، وإن كان خطؤه

بغير تعد ول تفريط فإنه ل ضمان عليه .

 الجمهــور الــذين قــالوا : بتضــمين الطــبيب فــي هــذه :  مسألة
ـاقلته ـى عـ الحال الرابعة اختلفوا هل الضمان يكون في ماله أو علـ

على قولين :
القول الول : 

وهو قول أكثرهم أن الضمان يكون على العاقلة إذا أتلف نفسا
أو عضوا أو منفعة وكان التلاف ثلث الدية فما فوق .

الدليل :
ما تقدم من حديث عبد الله بــن عمــرو رضــي اللــه عنهمــا ،-

فضمان الطبيب في حال عدم التعدي والتفريط مــن قبيــل الخطــأ

)92آية: ( النساء سورة) (1
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فإذا كان كذلك فإن العاقلة تحمل الخطأ كما ورد فــي حــديث أبــي
 في الصحيح .هريرة 

توكذلك ورد عــن عمــر- ة ختن ي المدين انت ف ة ك ّتان  أن خ
جارية فماتت فجعل عمر ديتها على عاقلتها . أخرجــه عبــد الــرزاق

في مصنفه ، وابن أبي شيبة وإسناده صحيح .
القول الثاني :

أن الضمان يكون في مال الطبيب ، وهذا ذكره بعض المالكية 
وقالوا : بأنه يروى عن عمر وعلى رضي الله عنهما .

ـن  أما الرواية عن عمر فقد ورد عنه أنه : ضمن رجل كان يختـ
الصبيان فختن صبيا فماات فضمنه .

 عنه بجوابين :أجيبوقد 
ـه جعــل  الول ـه مــن أنـ  : أن هــذا الثــر معــارض لمــا تقــدم عنـ

الضمان على العاقلة .
 : أن معنى ضمنه يعني ألزمه الضمان ول يلــزم  الثانيوالجواب 

أن يتحمل القاتل خطأ الضمان على نفسه وإنما هو على عاقلته .
ت -وأما أثر علي  ي ختن ت - يعن تي خفض  في قصة المرأة ال

جارية فهلكت الجارية فضمنها .
فهذا أخرجه ابن أبي شيبة وهو ضعيف ل يثبت .
وعلى هذا يكون الضمان على عاقلة الطبيب .

ـن :  الحسسال الخامسسسة ـبيب بل إذن مـ ـداواة الطـ ـانت مـ  إذا كـ
المريض أو وليه .

 :  حكمها
وهذه الحالة يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين :

 :  القسم الول
أن يكون الطبيب غير متــبرع بــأن يكــون مســتأجرا فــإذا كــان 

كذلك فل بد من رضا المريض وأهليته للذن بأن يكون بالغا عاقل ،
فإن لم يكن أهل للذن فل بد من إذن وليه ؛ لن عقد الجارة يعتبر

 ول تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن﴾ًفيه الرضا لقوله تعالى : 
 والجارة تجارة .)1(﴾ًتكون تجارة عن تراض منكم 

)29آية: ( النساء سورة) (1
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وكــذلك يعتــبر فيــه أهليــة العاقــد ، فل يصــح عقــد الجــارة مــن
الصبي أو المجنون ؛ لنه محجور عليهما في تصرفاتهما .

وعلى هذا إذا كان الطبيب مستأجرا وداوى غير المكلف بل إذن
وليه ، أو داوى المكلــف بل إذنــه فــإنه يضــمن وهــذا باتفــاق الئمــة

الربعة .

  :  القسم الثاني
أن يكون الطبيب متبرعا غير مستأجر ، فداوى المريض بل إذنه
أو داوى الصغير أو المجنــون بل إذن وليــه فهــل يضــمن لــو حصــل

تحت يده تلف أو ل يضمن ؟
فيه قولن لهل العلم :

القول الول : 
و به قال ابن حزم وابن القيم : أنه ل ضمان عليه .

الدليل على ذلك :
 وهــذا)1(﴾ً مــا علــى المحســنين مــن ســبيل ﴾ًقــوله تعــالى : -

محسن .
عوأيضا لمره - م يض ه ل إن الل داووا ف  بالمداواة فقال : ( ت

داءا إل ووضع له شفاء ) والطبيب امتثل أمر الشارع فالشــارع قــد
أذن له بالمداواة . 

القول الثاني :
وهو قول الجمهور من أهل العلم : أنه إذا داوى المريض حتى 

ولو كان متبرعا ثم تلف تحــت يــده نفــس أو عضــو أو منفعــة فــإنه
يضمن .

الدليل على ذلك :
أنه إذا داوى المكلف بغير إذنه أو إذن ولي غير المكلف فإنه-

يعتبر متعديا . وإذا كان متعديا فإن عليه الضمان .
 ابن القيم هــذا وقــال : التعــدي إنمــا يكــون فــي فعــلوناقش

الطبيب يعني فعل الطبيب في نفــس المــداواة ، هــل فيــه تعــد أو
ليس فيه تعد ؟ هذا الذي ينظر فيــه ، أمــا الذن وعــدمه فل يظهــر

فيه التعدي ؛ لنه الن أحسن إلى هذا المصاب .

)91آية: ( التوبة سورة) (1
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 :  الترجيح
ـذه ـي هـ ـبيب محســن فـ ـرب ؛ لن الطـ ـو القـ ـول الول هـ و القـ

الحال.
  تنبيه :

عند الجمهور من أهــل العلــم أنــه ل بــد مــن إذن المكلــف فــي
المــداواة أو إذن ولــي غيــر المكلــف ، واســتثنوا مــن هــذا الشــرط

مسألتين :
 إذا تعــذر اســتئذان المريــض أو تعــذر :  المسسسألة الولسسى

استئذان وليه وفي تأخير المداواة ضرر على المريــض فل يشــترط
ـالى : ـال تعـ ـذلك فقـ ـر بـ ـرع أمـ ـة ؛ لن الشـ ـذه الحالـ ـي هـ الذن فـ

 ول تقتلــوا﴾ً وقــال ســبحانه : )1(﴾ً وتعــاونوا علــى الــبر والتقــوى ﴾ً
اك وقــال النــبي )2(﴾ًأنفسكم إن الله كان بكم رحيما  ر أخ  ( انص

ظالما أو مظلوم ا) .
فإذا تعذر اســتئذان هــذا المريــض لكــونه مغمــى عليــه ويطــول

إغماؤه وفي ذلك ضرر عليه فإنه يعالج .
وكذلك إذا كان ولــي غيــر المكلــف بعيــدا وانتظــار إذنــه يســبب
ضررا على هذا المصاب فإنه يعالج ويسقط الذن في هذه الحال .

 إذا كان المرض من المراض المتعدية فإنه :  المسألة الثانية
ل يعتبر المريض في الذن بل يداوى وإن لم يأذن إذا كان مكلفا أو

 ول تلقــوا﴾ًيأذن وليه إذا كان غير مكلف ؛ لن الله عز وجل قال : 
.)3(﴾ًبأيديكم إلى التهلكة 

وأيضــا مــن القواعــد الفقهيــة : ل ضــرر ول ضــرار . وقاعــدة :
الضرر يزال .

)2آية: ( المائدة سورة) (1
)29آية: ( النساء سورة) (2
)195آية: ( البقرة سورة) (3
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ًا: البطاقاات المصرفية رابع

ـون مــن خلل المســائل ـاات المصــرفية يكـ ـى البطاقـ الكلم علـ
التالية :

. : تعريفها الولى المسألة
 الرقعــة أو الورقــة الصــغير يكتــب فيهــاالبطاقة في اللغة :

الشيء ، وقد وردات في السنة كما في حديث البطاقة المشــهور (
أنه يؤتى يوم القيامة برجل وعليه سجلات مثل مــد البصــر فتوضــع
في كفة ، ثم يؤتى ببطاقة كتب عليهــا ل إلــه إل اللــه فتوضــع فــي

الكفة الخرى فتطيش تلك السجلات ) .
ـراف -وأمسسا المصسسرف : ـه الصـ ـم فيـ ـذي يتـ ـان الـ ـو المكـ  فهـ

والصراف : بيع نقد بنقد - وتقــدم لنــا فــي الــدروس الســابقة حيــن
ـدل تكلمنا عن الودائع البنكية أن الولى استعمال لفظة المصراف بـ

من البنك لن لفظة البنك ليست عربية .
ـيوأما تعريف البطاقاات المصرفية ـطلاح : فهـ ـي الصـ  فـ

ـن آلة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكـ
حاملها من الشراء بالجل علــى ذمــة مصــدرها أو مــن مــاله ومــن
الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو مــن غيــره بضــمانه أو

سحبا من الحساب الجاري ، وتمكنه من خدماات أخرى خاصة .
هذا التعريف أشمل ما قيل فيما يتعلق بالبطاقاات المصرفية .

شرح التعريف :
« آلة دفع » : هذا عندما تذهب إلى المحــل التجــاري وتشــتري

فإن ثمن المبيع تدفعه عن طريق هذه البطاقة .
« سحب نقدي » : وهذا ظاهر عندما تسحب مــن آلــة الصــراف
بهذه البطاقاات ، بطاقة فيزا الذهبية أو الفضية أو بطاقة الحســاب

الجاري .
« على ذمة مصــدره ا» : مصــدرها هـو البنــك التجــاري ، فهــذه
البطاقــة تمكــن حاملهــا وهــو العميــل الــذي أخــذها مــن البنــك أن
ـام يشتري بالجل ؛ لن العميل إما أن يكون له حساب يغطي ما قـ
بسحبه فهذا يؤخذ من حسابه وإما أل يكون له حساب يغطي فهــذا
البنك يقرضه فهو يشــتري الن بالجــل والــذي يقــوم بإقراضــه هـو

نفس مصدر هذه البطاقة وهو البنك .
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« أو من ماله » : هذا فيما يتعلق بالحســاب الجــاري ، إذا كــان
في رصيده شيء فيسحب منه .

« ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصــدرها أو مــن غيــره
» يعني : تستطيع أن تأخذ- تقترض - بهذه البطاقة من البنك الذي
ـدد أصدرها لك ، فمثل : بنك الراجحي تستطيع أن تقترض منه ويحـ
لك المبلغ الذي يمكن أن تقترضه مثل البطاقة الفضية تستطيع أن
ـتطيع أن ـة تسـ ـة الذهبيـ ـال ، والبطاقـ ـة آلاف ريـ ـا ثمانيـ ـترض بهـ تقـ

تقترض بها إلى كذا وكذا ، وهكذا .
وكذلك تستطيع بهذه البطاقة الــتي أصــدرها بنــك الراجحــي أن
تسحب من بنك آخر ، و الراجحي يضــمنك عنــد البنــك الخــر ، أنــه

يسدد عنك هذا القرض الذي سحبته من البنك الخر .
« أو سحبا من الحساب الجاري » هذا إذا كان عندك مــال فــي

حسابك الجاري .
ـذه ـي هـ ـدماات خاصــة » يعنـ ـى خـ ـن الحصــول علـ ـه مـ « وتمكنـ
البطاقاات تمكن حاملها من الحصول على خدماات خاصــة كتســديد

الفواتير والستعلم عن السقف الئتماني والستئجار...إلخ .

. المصرفية البطاقاات : وظائف الثانية المسألة
للبطاقاات المصرفية وظيفتان أساسيتان :

 : وهي القوى شراء السلع ، والحصول على الخــدماات ،  الولى
بحيث تذهب إلى المحلات التجارية دون أن تحمل نقدا وتشتري ما

تريد .
 : الحصول على النقد ، وليست في الهمية كالولى .  الثانية

وهنــاك وظــائف أخــرى ثانويــة تتمكــن مــن الفــادة منهــا بهــذه
البطاقــاات مثــل خــدماات الســتعلم عــن الرصــيد ، وطلــب كشــف
حساب مختصر ، والستعلم عن الســقف الئتمــاني ، فمثل : قــال
ـال ، ـة آلاف ريـ ـى ثمانيـ ـك إلـ ـك فــي البطاقــة الفضــية : لـ ـك البنـ لـ
فاستخدمت بواســطة البطاقــة كــذا وكــذا مــن الريــالات فتريــد أن
تســتعلم عمــا بقــي لــك مــن الســقف الئتمــاني الــذي جعــل لــك ،
فتستطيع عن طريق البطاقة الحصول علــى هــذه الخدمــة ، ومــن

تلك الخدماات تسديد الفواتير...إلخ .
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. البطاقة : أطرااف الثالثة المسألة
البطاقة لها أطرااف متعددة :

 وهو العميــل لــدى هــذا–المصدر - وهو البنك - والحامل -1
البنك - والعلقة بينهما تكون في حال السحب النقــدي ســواء كــان

الصــرااف–ذلك بالبطاقة الئتمانيــة ، أو ببطاقــة الحســاب الجــاري 
اللي-
المصدر والحامل والقابل - وهــو التــاجر - وهــذه العلقــة-2

تكون في حال شراء السلع والحصول على الخدماات .

. المصرفية البطاقاات : أنواع الرابعة المسألة
النوع الول : البطاقاات الئتمانية .

 هو قــدرة الشــخص علــى الحصــول علــى حاجــاتهوالئتمان :
قبل دفع الثمن بنــاء علــى الثقــة بوفــائه فــي الــدفع ، مثــل بطاقــة

فيزا .
والبطاقاات الئتمانية هذه يقسمونها إلى قسمين : 

القسم الول : 
بطاقاات الئتمان المحدود : يعني محدود بأجل معين ويتم سداد

الدين دفعة واحدة .
فمثل : في بطاقة فيزا تستطيع أن تقترض حسب ما يضعه لك
البنك حسب البطاقاات وأنواع البطاقــاات ، فهنــاك بطاقــاات ذهبيــة
ـن ـذا مـ ـذا وكـ ـية كـ ـة الفضـ ـي البطاقـ ـية ، فـ ـاات فضـ ـاك بطاقـ وهنـ
الريالات ، والبطاقاات الذهبية كذا وكذا ، هذا مــن حيــث الســحب ،
وأما التسديد فالبنــك جعــل لــك فــترة تقــوم فيهــا بالتســديد وهــذه
الفترة في الغالب قدرها أربعون يوما ، فالبنــك يمهلــك إذا ســحبت
منه سواء عن طريق السحب النقدي أو عن طريق الشــراء يجعــل
لــك فــترة قــدرها أربعــون يومــا فيؤجــل عليــك الســداد إلــى هــذه

الفترة .
 القسم الثاني :

بطاقاات الئتمان المفتواح ، وهذه يكون الجل فيها مفتوحا ويتم
سداد الدين على شكل أقساط.
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وهــذه حســب علمــي أنــه ل يعمــل بهــا عنــدنا الن لكــن يعمــل
بالقسم الول .

 .  النوع الثاني : بطاقاات الحساب الجاري
وهذه البطاقــاات تتيــح لحاملهــا الســحب النقــدي مــن الحســاب
الجاري لحاملها مباشرة بواسطة أجهزة الصرااف اللي ، كمــا أنهــا
ـاب ـن الحسـ تتيح له شراء السلع والخدماات وتخصم هذه المبالغ مـ

الجاري مباشرة بواسطة نقاط البيع اللكترونية .

. الئتمانية بالبطاقاات السلع شراء : كيفية الخامسة المسألة
بالنسبة لبطاقاات السحب الجاري أمرها ظاهر لكن فيما يتعلــق
بالشراء بالبطاقاات الئتمانية ، وفائــدة البطاقــاات الئتمانيــة - كمــا

 –تقدم 
إما أن يكون سحبا نقــديا فهــذا أمــره ظــاهر ، فــإذا كــان معــك

ّكنك من أن تقترض كذا وكذا . بطاقة فيزا فإن البنك يم
وإما أن يكون شراء للسلع والكلم هنا فيــه فــإن شــراء الســلع
عن طريق هذه البطاقاات الئتمانيــة ( فيــزا ) لــه طــرق ، أشــهرها

الطريقة اللكترونية ، وهذه الطريقة تمر بخطواات .
الخطوة الولى : 

ـتروني ـويض اللكـ ـاز التفـ ـى جهـ ـة علـ ـذه البطاقـ ـائع هـ ـرر البـ يمـ
المرتبط هاتفيا بمركز البطاقاات فــي البنــك ، ثــم بعــد ذلــك تجــري
عملية استصدار التفــويض بطريقــة الكترونيــة خلل ثــوان معــدودة

حيث يأتي الرد إما بالقبول أو بالرفض .
الخطوة الثانية : 

فإذا جاء المر بالرفض فالمسألة ظــاهرة ، وأمــا إذا جــاء المــر
 فــاتورة - مــن ثلاث نســخ يوقــع–بالموافقة فالجهــاز يطبــع ورقــة 

العميل عليها ويحتفظ بواحدة .
الخطوة الثالثة : 

يرسل التــاجر الفــواتير الــتي حصــلت عــن طريــق الــبيع بجهــاز
التفويض اللكتروني إلــى البنــك الــذي يتعامــل معــه ويودعهــا عنــد

البنك كإيداعه للشيكاات المسحوبة ليضعها في حسابه .
الخطوة الرابعة : 
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إذا كان العميل له حساب يغطي هذه الفواتير فإن البنك يقــوم
بإيداع مبلغ هذه الفواتير فــي حســاب التــاجر مــن حســاب العميــل
حامل البطاقة بعد خصم النسبة المتفق عليها بين البنك والتــاجر ؛
ـة فإن البنك - كما سيأتي - يستفيد حيث يتفق مع المحلات التجاريـ
أنه إذا حصل شــراء بهــذه البطاقــة الــتي أصــدرها فلــه نســبة كــذا

وكذا .
فمثل : بنك الراجحي إذا أصدر هذه البطاقــة ثــم أنــت اشــتريت
بهذه البطاقة فإن بنك الراجحي يحسب علــى التــاجر نســبة وهــذه
النسبة متفق عليها بينهما تتراواح ما بين واحد إلــى ســبعة بالمئــة (

% ) ، فبنك الراجحي هنا استفاد بأخذ هذه النسبة .%7-1
وكذلك أيضــا البنــك يأخــذ نســبة أخــرى مــن المنظمــة العالميــة
الراعية لهذه البطاقاات ( منظمة فيزا ) وســيأتي إن شــاء اللــه مــا
هي فوائد منظمة فيزا العالمية من هذه البطاقة مع أنها تبذل لكل

البنوك التي تكون تحتها نسبا معينة .
بعد إيداع مبلغ الفواتير في حساب التــاجر وبعــد خصــم النســبة
المتفــق عليهــا يقــوم البنــك بإرســال هــذه الفــواتير إلــى المنظمــة
العالمية الراعية لهذه البطاقاات ( منظمــة فيــزا ) لنــه كمــا ذكرنــا

يستفيد منها نسبا معينة .

الخطوة الخامسة : 
أما إذا كان رصيد العميل حامل البطاقة ل يغطي الفواتير فــإن
البنك يقوم بتسديد هذه الفواتير وإيداع المبالغ في حســاب التــاجر
ثم يرسل هذه الفواتير إلى المنظمــة العالميــة فيــزا ، فــإذا مضــت
الفترة المحددة وهي أربعون يوما ولم يقم العميل بإيداع ما يغطي
هذه الفواتير فإن المنظمة العالمية الراعيــة تقــوم بتحويــل المبلــغ
من حساب البنك المصــدر للبطاقــة إلــى حســاب بنــك التــاجر بعــد
خصم النسبة المستحقة لمصــدر البطاقــة ، حيــث إن فيــزا تعطــي
البنك المصدر للبطاقة نســبة كــذا وكــذا عــن كــل عمليــة ، فلــو أن
ـة مثل ـدر للبطاقـ المال المستحق مثل ألف ريال ، فإن للبنك المصـ

% ) وتساوي هنا خمسة وعشرون2.5نسبة اثنين ونصف بالمئة ( 
ريال ، فالمنظمة العالميــة فيــزا تقــوم بخصــم هــذه النســبة للبنــك
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المصــدر للبطاقــة ، ثــم تقــوم بتحويــل المبلــغ مــن حســاب البنــك
ريالً .975المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بقدر 

إذا كان البنك غير إسلمي فإن العميل إذا مضــت الفــترة وهــي
أربعون يوما ولم يسدد المبلغ فإن البنك يحسب عليه فوائد ربويــة

هذه الفوائد الربوية تستفيد منها منظمة فيزا العالمية .
 أشهر الشبكاات التي ترعى هذه البطاقــاات شــبكة فيــزا:   فائدة

نت التابعة لمنظمة فيزا العالمية ، وهي أكبر شبكة كمــبيوتر حيــث
) تسعة عشر ألف مصرفا ، ويستخدمها أكثر19000يتعامل معها (

ـزا ،12 مليون شخص عبر 423من  ـة فيـ ـل بطاقـ  مليون موقع يقبـ
بالضافة إلى ربع مليون نافذة صراف نقدي مباشر .

. المصرفية البطاقاات : منافع السادسة المسألة
 :  أولً : منافع البنوك

تعتبر هذه البطاقاات مصدرا من مصادر ربــح البنــك ؛ لن البنــك
ـن يتقاضى أجورا لصدارها ، وأجورا لتجديدها ، ويأخذ أيضا نسبة مـ
المنظمة الراعية لهذه البطاقــاات ، وكــذلك أيضــا يأخــذ نســبة مــن

التاجر كما تقدم .
كما أن البطاقاات تعطي البنك سمعة لدى عملئــه لتــوفير هــذه

الخدمة .
وأيضا في غير البنوك السلمية يأخذ البنك فوائد ربوية .

 :  ثانيا : منافع قابل البطاقة (التاجر)
ـور تعتبر هذه البطاقاات بالنسبة لقابلها وهو التاجر من أهم المـ
ـت الدراســاات ـث دلـ ـاته ، حيـ ـد مبيعـ ـائنه وتزيـ ـدد زبـ ـد عـ ـتي تزيـ الـ
القتصادية أن المشتري بالبطاقة ينفق أكثر ممــن يشــتري بالــدفع

% ) لن الشـراء بالجــل أهــون18نقدا بواقع ثمانية عشر بالمئة ( 
على نفس المشتري من الشراء الفوري .

 :  ثالثا : منافع حامل البطاقة ( العميل )
فائدة البطاقة لحاملهــا فائــدة أمنيــة معنويــة فهــو بــدل مــن أن
ـا يحمل النقود معه يستطيع عن طريق هذه البطاقة أن يشــتري مـ

يحتاج إليه .
وكذلك أيضا يستفيد القدرة علــى الشــراء بالجــل وهــذا الجــل

كما ذكرنا أنه محدد بأربعين يوما.
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كما أنه أيضــا يحصــل علــى الولويــة فــي الحجــز فــي الطيــران
والدخول لصالات النخبة في المطاراات والماكن العامة .

رابعسسسا : منسسسافع المنظمسسسة العالميسسسة الراعيسسسة لهسسسذه
 :  البطاقاات

ـترة فائدتها من الفوائد الربوية ، فالعميل إذا لم يسدد خلل الفـ
المضروبة له فإن البنك إذا لم يكــن إســلميا ســواف يحســب عليــه
فوائد ربوية ، هــذه المنظمــة العالميــة تقــوم بالســتفادة مــن هــذه

الفوائد الربوية.
أما إن كان البنك إسلميا فإنه لكي يتجنب الفوائد الربوية علــى
العميل فإنه إذا قــاربت الربعيــن يومــا علــى النقضــاء ولــم يســدد

العميل فإن البنك يقوم بتغطية حسابه .
ـد هــذه المنظمــة ، كمــا أن البنــوك تضــع نســبا مــن المــال عنـ

فتستفيد منها .

. الئتمان لعقد الفقهي : التكييف السابعة المسألة
اختلف الفقهاء المعاصرون في التكييف الفقهي لعقــد الئتمــان
على أقوال كــثيرة لن فهــم هــذا التكييــف هــو الــذي يــترتب عليــه
ـوال الحكم من الجواز أو الحرمة ، والمقام ل يتسع لسرد هذه القـ
وذكر وجهاات النظر فيها لكن أقرب شيء هو ما ذهــب إليــه بعــض

الباحثين من أن المسألة ل تخلو من ثلاث حالات :
 الحال الولى :

في حال شراء السلع والخدماات ، فإن عقد الئتمــان فــي هــذه
الحال عبارة عن « عقد ضمان يؤول إلى قرض » .

فالبنك أعطــاك البطاقــة وأنــت تــذهب تشــتري أو تســتفيد مــن
خدماات هذه البطاقة .

« عقد ضمان » : فكأن البنك يقول للتاجر أنا ضــامن لحامــل 
هذه البطاقة أعطه بكذا وكذا.

« يؤول إلى قرض » : يعني إذا لم يكن لديه رصيد فأنا أقرضه 
وأسدد عنه ، فهذا عقد ضمان يؤول إلى القرض .

الحال الثانية : 
في حال السحب النقدي من غير مصدر البطاقة .
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فهذا أيضا التكييف الفقهي له « عقد ضمان يؤول إلى قرض »
فمثل : مصــدر البطاقــة هــو بنــك الراجحــي مثل ، حامــل البطاقــة
ـول ـالراجحي الن يقـ أخذها وذهب إلى البنك الهلي وسحب منه فـ
للهلي : أعطه وأنا أضمنه وإذا لم يكــن عنــده شــيء فأنــا أقرضــه

وأسدد لك .
الحال الثالثة : 

في حال السحب النقدي من مصدر البطاقة .
التكييف الفقهي له أنه « وعــد بــالقرض يــؤول إلــى القــرض »
ـك فبنك الراجحي حين أعطاك البطاقة يعدك بأنه يقرضك ووضع لـ
سقف ائتماني لك أن تسحب ألف أو ألفيــن وهكــذا . فــإذا ســحبت

من الراجحي وليس لديك رصيد فهذا قرض .
  :  الخلصة

خلصــة هــذه الحــالات أن مصــدر البطاقــة يقــول لحاملهــا : إن
جئتني أعدك بالقرض وإن ذهبت لغيري ضمنتك .

. الشراء لعملية الفقهي : التكييف الثامنة المسألة
يعني الحامل لهذه البطاقة إذا ذهب إلى محل تجاري واشــترى

منه فما كيفية هذا العقد عند الفقهاء ؟
اختلف فيه المتأخرون والخلصة في ذلك أن عملية الشراء لهــا

حالن :
الحال الولى : 

أن يكون قابل البطاقة - وهــو التــاجر - متعــامل مــع مصــدرها -
وهو البنك - فكل من حامل البطاقة وقابلها يتعاملن مع بنك واحــد

.
هذه الحال اختلف فيها المعاصرون على أقوال كثيرة نشير إلى

أهمها :
القول الول : 

قالوا : إن مصدر البطاقة وهو البنك محصل للدين الذي لقابــل
البطاقة ، فالتاجر يريد من هذا العميل الذي أخــذ منــه ســلعا يريــد
ـدم ـا تقـ منه دينا ، فقام البنك بتحصيل هذا الدين الذي له ؛ لنه كمـ
في كيفية الشراء سيقوم التاجر ببعث الفواتير إلى البنــك ثــم بعــد
ذلك يقوم البنك بإيداع هــذه الفــواتير فــي حســاب التــاجر ، فعليــه
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ـدماات ـل ، والخـ يكون قابل البطاقة هو الموكل ومصدرها هو الوكيـ
التي يقوم بها مصدر البطاقة مماثلة للخدماات التي تقدمها مكاتب

تحصيل الديون .
 ، والدليل على ضعفه عدة أمور منها :وهذا التخريج ضعيف

أن مصدر البطاقة يســدد الــدين لقابلهــا قبــل أن يحصــله-1
ـذا ـام ، فهـ من العميل فقد يتأخر العميل عن تغطية حسابه لعدة أيـ

يدل على عدم صحة هذا التكييف .
أنه إذا لم يسدد حامل البطاقة الدين فإذا قلنا : إن البنك-2

محصل للدين فليس عليه غرم ، لكن الواقع يخالف ذلك لن البنك
يغرم حيث يقوم بتسديد الفواتير في حساب التاجر .

ـن-3 ـا مـ ـدر تفويضـ ـتى يصـ ـل حـ ـي العميـ ـاجر ل يعطـ أن التـ
البنك ، ولو كان البنك محصل فما الفائدة من التفويض منه .

القول الثاني : 
قالوا : إنه عقد حوالة ، فمصدر البطاقــة محــال عليــه وحاملهــا
ـاجر ـال التـ محيل وقابلها محال ، فالعميل حين اشترى بالبطاقة أحـ

على البنك لكي يأخذ حقه .
وهذا التكييف أيضا ضعيف .

لن عقد الحوالة في الشريعة : هو نقل الدين من ذمة المحيــل
ـة مــن إلى ذمة المحال عليه ، وهذا ينافي حقيقة العقد في البطاقـ

وجهين :
 : أن المحال عليــه - وهــو مصــدر البطاقــة - ليــس مــدينا  الول

ـة ـك شــيئا ، و الحوالـ للمحيل - وهو حاملها - فالعميل ل يطلب البنـ
نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، فل بد أن يكون المحــال عليــه مــدينا

للمحيل ، وهنا البنك ليس مدينا للمحيل .
 حامل البطاقة - ل يبرأ من الــدين بمجــرد– : أن المحيل   الثاني

الحوالة ، وأما في الحوالة الشرعية فإنه يبرأ بمجرد الحوالة .
مثاله : زيد يريد من عمرو ألف ريال وبكر يريد من زيــد ألــف 

ريال فزيد حول بكرا على عمرو فإنه يبرأ .
ـاجر ـال التـ أما هنا في مسألة البطاقة ؛ المحيل ل يبرأ ، فهو أحـ

إلى البنك لكنه ل تبرأ ذمته بالحوالة .
القول الثالث : 
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أن مصدر البطاقة ضامن لحاملها ، لن مقتضى الضمان وجوب
الدين في ذمة الضامن والمضمون عنــه ، ذمــة الضــامن الــذي هــو

البنك وذمة المضمون عنه الذي العميل .
 الــذي–لكن في البطاقاات اشترط الضــامن أن قابــل البطاقــة 

هـو التــاجر - ل يطــالب المضــمون عنــه الــذي هــو العميــل ، وإنمــا
يطالبه هو .

وهذا التخريج هو القرب .

الحال الثانية : 
أل يكون قابل البطاقة متعامل مــع مصــدرها ، فالتــاجر لــه بنــك
ـك ـع بنـ ـل مـ ـاجر يتعامـ ـة ، فمثل : التـ ـدر للبطاقـ ـك المصـ ـر البنـ غيـ

الهلي ، ومصدر البطاقة هو بنك الراجحي .
وتكييف هذه الحال الفقهي : 

عبارة عن تحصيل الدين ، فبنك التاجر يتولى تحصيل الدين من
ـك البنك المصدر للبطاقة ، حيث يقوم بنك التاجر بالرجوع إلى البنـ
المصدر للبطاقة ويأخذ منه قيمة الفواتير إذا كــان حســاب العميــل
يغطي ، وأما إذا كــان ل يغطــي فبعــد مــرور المــدة المحــددة فــإن
ـن حســاب منظمة فيزا العالمية تتدخل في ذلك وتقوم بالسحب مـ

البنك المصدر إلى حساب بنك التاجر .

. النقدي السحب لعملية الفقهي : التكييف التاسعة المسألة
هذه المسألة تحتها حالن :

ـدر :   الحسسال الولسسى ـن المصـ ـة مـ ـل البطاقـ أن يســحب حامـ
مباشرة .

مثل : بنك الراجحي أعطــاك هــذه البطاقــة وأنــت ســحبت منــه
مباشرة ، فهذه تكييفها واضح أنها قرض .

أن يسحب حامل البطاقة من غير مصدرها . :   الحال الثانية
كأن تكون معه بطاقــة الراجحــي فيســحب مــن بنــك الهلــي أو

العكس .
ـك ـي يعطيـ ـأن الراجحـ ـرض » ، فكـ ـى قـ ـذا « ضــمان آل إلـ فهـ
البطاقة ويقول للبنــك الخــر أنــا ضــامن لــك أعطــه وأنــا أقرضــه ،

بحيث إن بنك الهلي يرجع على الراجحي ويأخذ منه .
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فتحصل عندنا في هذه الحال عقدان :
 : عقد قرض بين حاملها والبنك المسحوب منه .  الول

 : عقــد ضــمان وذلــك بيــن البنــوك العضــاء تحــت هــذه  الثــاني
المنظمة العالمية ، فكل بنك يضمن عمليه عند البنك الخر .

ـام العاشــرة المســألة ـؤثرة : الحكـ ـي المـ ـة استصــدار فـ بطاقـ
. الئتمان

أول : الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة .
وهذه الرسوم أنواع :

النوع الول : 
ـد ـوم التجديـ ـدار ورسـ ـوم الصـ ـل رسـ ـة مثـ ـوم المقطوعـ الرسـ

ورسوم الستبدال ، وهذه الرسوم تشتمل على ثلثة أمور :
_ التكاليف والنفقاات الفعلية التي يتكبدها مصدر البطاقة في1 

سبيل إصــدارها ، فمثل : البنــك يأخــذ منــك فــي مقابــل إصــدار
البطاقة الفضية كذا وكذا وفي مقابل البطاقة الذهبية كذا وكذا
، وهنــاك تكــاليف علــى البنــك فيمــا يتعلــق بــالموظفين وقيمــة

البطاقاات .
 _ المبلغ المأخوذ مقابل الضمان وهذا سيأتي الشارة إليه إن2

شاء الله .
ـة3  _ أجور الخدماات والمنافع التي يحصل عليها حامل البطاقـ

ـة فمثل الصرااف اللي يحتاج إلى صيانة واستئجار محــل وطباعـ
الوراق والخطوط الهاتفية... إلخ .

 :  حكمها
 التكاليف والنفقــاات الفعليــة فيجــوز للبنــك أن يأخــذها مــنأما

العميل بشرطين :-
 أل تكــون تكــاليف لمــور محرمــة كاحتســاب :  الشرط الول

ـك البطاقــة يطلــب ـدما يصــدر البنـ ـة ، فمثل : عنـ ـديون المعدومـ الـ
ـور ـل أجـ ـال : مقابـ ـال ، مثل ، لي شــيء ؟ . قـ ـتي ريـ رســوما مئـ
الموظفين والبطاقاات ونحوها من التكاليف الفعليــة ، ولنفــرض أن

هذه تعادل خمسين ريال . 
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ـا وأيضــا يقــول البنــك لــدي فــي الســوق ديــون معدومــة ، أنـ
ًا و...إلــخ نحــو ألــف شــخص ، منهــم خمســون أقرضت زيدا وعمــر
شخصا لم يســددوا ، فهــذه ديــون معدومــة وســواف أحســب علــى
الذين يريدون إخراج بطاقاات جديدة هذه الديون المعدومــة ضــمن

التكاليف الفعلية .
 ول تــزر وازرة﴾ًفهذا أمر محرم شرعا ول يجوز ، قال تعالى : 

 .﴾ًوزر أخرى 
ـل ـواح لحامـ ـاري الممنـ ـأمين التجـ أو مثل : احتســاب قســط التـ

البطاقة فهذا محرم أيضا .
ـدل لئل :  الشرط الثاني  أن يتم تقدير هذه التكاليف بدقة وعـ

يظلم العميل .
 أيضا - هــذا ل بــأس أن يأخــذه– ما يتعلق بأجور الخدماات وأما
البنك .

 مــا يؤخــذ مقابــل الضــمان فهــذا ل يجــوز أن يأخــذه لنوأمسسا
الجرة مقابل الضمان محرمة .

فمثل : عندما أعطاك البطاقة بملغ كذا وكذا حسب من ضــمنها
أجورا مقابل ضمان هذا العميل عنــد شــرائه مــن التــاجر أو ســحبه

من بنك آخر .
فنقول : هذا ل يجوز لن أخذ الجرة علــى الضــمان ل يجــوز ، 

وعلى هذا فل بد مــن أن تكــون قيمــة هــذه البطاقــة الــتي يأخــذها
ـأجرة البنك مساوية لقيمة التكاليف والخدماات فقط أما ما يتعلق بـ

الضمان فهذا غير جائز .
ـذه ـل هـ ـرم مثـ ـاحثين الن يحـ ـل بعــض البـ ـذي جعـ ـو الـ ـذا هـ وهـ
البطاقاات ، لن البنك الن يأخذ مبلغ كذا وكذا ولو حســبنا خــدماات
البنك والتكاليف الفعلية نجد أنهــا تســاوي مئــة ريــال مثل ، مــا زاد

على ذلك يكون مقابل الضمان فحكم عليها بالتحريم .
النوع الثاني : 

رسوم السحب النقدي .
عندما تأخذ بطاقــة فيــزا وتقــوم بالســحب مــن الراجحــي فكــل

 ريال فما حكم هذه الرسوم ؟36عملية سحب يأخذ عليها  
 :  حكمها
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هذه الرســوم فيهــا تفصــيل : إن كــانت هــذه الســت والثلثــون
ـة مقابل التكاليف فإن هذا جائز ول بأس به لنها ليست من المنفعـ

المحرمة في القرض بشرط أن تحتسب هذه التكاليف بدقة .
وأمــا إن كــانت أزيــد مــن التكــاليف الفعليــة ، فمثل : التكــاليف
ـادة ســتة الفعلية لهذه السحبة تساوي عشرون ريال فهــو يأخــذ زيـ
عشر ريال فيكون هــذا مــن قبيــل القــرض الــذي جــر نفعــا فتكــون

محرمة .
وكما أسلفت هذا الذي جعــل بعــض البــاحثين يحــرم مثــل هــذه

الشياء .

ثانيا : الرسوم التي تؤخذ من قابل البطاقة .
ـة سبق أن ذكرنا أن البنك يأخذ من التاجر رسوما عن كل عمليـ
شراء وهذه الرسوم قد تكون مقطوعة كريــال أو ريــالين أو تكــون

بالنسبة المئوية كاثنين بالمئة فما حكم هذه الرسوم ؟
هذه الرسوم تنقسم إلى قسمين :-

: الرسوم المقطوعة .   القسم الول
حيث يأخذ البنك على التاجر رسما مقطوعا مثل في السنة كذا

وكذا ، مقابل الخدماات كخط الهاتف وأجور نقاط البيع وأجهزته .
فنقول : هذه ل بأس بها لنها مقابل خدمة مباحة معلومة .

. الخصم من مبلغ الفاتورة :   القسم الثاني
يعني يقول البنك للتاجر : أي عملية شراء ســأقوم بخصــم كــذا

وكذا .
تكييفها الفقهي :

ـوم ـذي يقـ اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف هذا الخصم الـ
به البنك .

القول الول : 
قول بعض الهيئاات الشرعية حيث تقول : إنها من قبيل الجعالة
؛ لن البنك مصــدر البطاقــة يقــدم خــدماات لهــذا التــاجر كالدعايــة

والعلن .
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ـف  ـذا التكييـ ـةغيسسر صسسحيحوهـ ـع الحقيقـ ـق مـ ـإنه ل ينطبـ  ؛ فـ
الموجودة ، ومما يدل على عدم صحته أن البنوك ل تقوم بالدعايــة

مقابل البطاقة وإنما تقوم بالدعاية للبطاقة نفسها.
القول الثاني : 

قول بعض الفقهاء حيث قــالوا : البنــك المصــدر للبطاقــة يأخــذ
هذه النسبة مقابل الضــمان ؛ لن هـذا البنــك يضــمن العميــل فــإنه
يقول للتاجر : بع عليــه بــالثمن المؤجــل وأنــا ضــامن لــه ، وإذا لــم

يغطي حسابه فأنا أقرضه .
 :  الترجيح

وهذا القول الثاني هو الصحيح وعلى هذا ل يحوز أخذ مثل هــذه
النسبة .

. الئتمانية البطاقاات : حكم عشر الحادية المسألة
حكم البطاقاات الئتمانية يتضح مما سبق فنقول :

تلخص لنا أن العقد في البطاقاات الئتمانيــة علــى الصــحيح إمــا
أن يكون عقد ضمان ، وإما أن يكون عقد قرض .

وأخذ الجرة على الضمان ل يجوز ، وأخذ الجرة علــى القــرض
ـك ، ـتي يأخــذها البنـ ـذا ينظــر فــي الرســوم الـ ـى هـ ل يجــوز . وعلـ
فالرسوم التي يأخذها البنك سواء كان فــي عقــد القــرض كمــا لــو
كان العميل معه بطاقة فيزا واقترض من البنــك ألــف ريــال ، تجــد
أن البنك يأخذ رسوم الستصدار ورسوم التجديد ورســوم الســحب
النقدي فهذا قرض ، ننظر إلى تكاليف البنك ، فإن كان البنك يأخذ
ـل قــرض زيادة على التكاليف التي يبذلها فهذا قرض جر نفعا ، وكـ

جر نفعا فهو ربا كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم .
أما إن كانت الرسوم التي يأخــذها كالســتة والثلثيــن ريــال ومــا
يتعلق بالرسوم المقطوعة مقابــل التكــاليف الــتي يبــذلها ول يأخــذ

عليها زيادة فهذا جائز ول بأس به .
ـاجر وأيضا عقد الضمان ، فحامل البطاقة عندما يشتري من التـ
فإن البنك يضمنه عند التاجر ، قلنا : أخــذ الجــرة علــى الضــمان ل
يجوز وعليه ننظــر إلــى التكــاليف الــتي يتكلفهــا البنــك فــي مقابــل
ـل التكــاليف استصدار هذه البطاقة ، فإذا كان ما يأخذه البنك مقابـ
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فهذه البطاقة جائزة ، وإن زادات هذه التكــاليف فإنهــا تعتــبر أجــرة
مقابل الضمان وهذا غير جائز .

  تنبيه :
هناك محظور آخر في البنوك الربويــة وهــو أنهــا تشــترط علــى
حامل البطاقة أنه إذا لم يسدد بعد فــترة الجــل فــإن البنــك يقــوم

بحساب فوائد ربوية عليه .
و سبق أن أشرنا أن البنــك يســتفيد مــن هــذه الفوائــد الربويــة
وكذلك منظمة فيزا العالمية التي ترعى هذه البطاقة أيضا تستفيد

من هذه الفوائد الربوية . 
فالدخول في هذه البطاقــة والتوقيــع علــى هــذا العقــد ل يجــوز
حتى ولو قال العميل : سأقوم بالتسديد قبل مضــي فــترة الجــل ،
ـرم ـرم محـ نقول : هذا محرم ول يجوز لن الدخول في العقد المحـ

أصل ل يجوز التوقيع عليه .

.  الجاري الحساب : بطاقاات عشر الثانية المسألة
السحب النقدي له حالن :

 : أن يكون السحب من مصدر البطاقة .  الحال الولى
فهذا ل إشكال فيه ، مثل : أنت معك بطاقة الصرااف وتسحب 

من رصيدك من مصدر البطاقة ، فهذا جائز ول بأس به . 
 : أن يكون السحب من غير مصدر البطاقة .  الحال الثانية

مثل : معك بطاقة الراجحي فتسحب من صرااف بنــك الهلــي ،
وهذه ذكروا لها صورتين :-

ـة  :  الصسسورة الولسسى ـوم مصــدر البطاقـ  الراجحــي -– أن يقـ
 عند عملية السحب -  إلى البنــك المســحوب منــه–بتحويل المبلغ 

مباشرة بطريقة الكترونية قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلــغ مــن
البنك المسحوب منه .

فهذا جائز ول بأس به ، لنه من باب الوكالة وأخذ العوض علــى
ّكــل البنــك–الوكالة جائز فإن البنك المصدر للبطاقة   الراجحــي - و

ـذا ـذا وكـ المسحوب منه - الهلي مثل – أن يعطي حامل البطاقة كـ
من المال ، وكون الهلي يأخذ من الراجحي فــي العمليــة الواحــدة

أربع ريالات مثل فإن هذا جائز لنه أخذ عوض على الوكالة .

50



المعاصرة المالية والمعاملات الطبية المسائل

 أن يقوم البنك مصدر البطاقة بتعليق المبلغ :  الصورة الثانية
المراد سحبه ، فــالراجحي مثل ل يقــوم بتحويــل المبلــغ فــورا إلــى
ـك ـد ذلـ البنك الهلي ، وإنما يقوم بتعليقه من حساب العميل ثم بعـ
ـي يأخذ العميل المبلغ من صرااف الهلي ، وبعد فترة يقوم الراجحـ

بتحويل هذا المبلغ المعلق إلى حساب الهلي .
ـل، و :  تكييف هذه الحالة  هي قرض ؛ فالهلي أقــرض العميـ

الراجحي ضامن للعميل عند الهلي.
وقد اختلف العلماء فيها :-

ـذها- ـتي يأخـ فقال بعض أهل العلم : إن كانت هذه الرسوم الـ
البنك المسحوب منه في مقابل التكــاليف فهــذا جــائز ، وإن كــانت
زائدة على التكاليف التي يبذلها البنك فإنهــا غيــر جــائزة لنهــا مــن

القرض الذي جر نفعا .
وهناك من يجوز مثل هذه المعاملة مطلقا .-

  تنبيه :
ما سبق بيانه مــن حكــم البطاقــاات الئتمانيــة وأن الزيــادة فــي
رسومها على تكاليفها الفعلية من باب أخــذ الجــرة علــى الضــمان
في حال شراء الســلع ومــن بــاب الجــرة علــى القــرض فــي حــال
السحب النقدي وكلهما ل يجوز ، هذا هو القرب في الحكم علــى

هذه البطاقاات .
بعض الهيئاات الشرعية في بعض البنوك الســلمية ل يخرجــون
هذا التخريج بل يجعلون للبنــك حريــة التصــراف فــي أخــذ الرســوم
وينظرون إلى شرط الربا فقط ، فيقولون : إن كان البنك يشــترط
أنك إذا لم تسدد في البطاقــاات الئتمانيــة بعــد مضــي مــدة الجــل
ـا ول يجــوز وإن كــان البنــك ل فعليــك فائــدة كــذا وكــذا ، فهــذا ربـ

يشترط فإن هذا جائز .
ـى ول ينظرون إلى ما يتعلق بالرسوم ونحوها وإنما يكيفونها علـ

خلاف ما ذكرنا ، وما ذكرنا يظهر هو القرب .
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المصرفي : التورق خامسا

يوجد الن في البنوك التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
وعن طريق بيع السهم .

والكلم على التورق المصرفي كثير جدا لكن نشير إليه بإجمال
:

هـ تقريبا تقوم بالتورق عن طريق1421كانت البنوك قبل عام 
بيــع الســياراات فــإذا جــاء العميــل إلــى البنــك يريــد قرضــا فــإنهم
يشترون له سيارة قــد يكــون البنــك مالكــا للســيارة وقــد ل يكــون
مالكا لها وهو ما يسمونه بالمرابحــة للمــر بالشــراء ثــم بعــد ذلــك
يبيعها على العميل بثمن مؤجل يأخــذها العميــل ويبيعهــا علــى غيــر
البنك لنه إذا باعها على البنك أصبحت عينة ، لكن يبيعها على غيــر

البنك بأقل من ثمنها نقدا ويأخذ الدراهم ويستفيد منها .
ـالتورق1421وفــي عــام  هـــ لجــأات البنــوك إلــى مــا يســمى بـ

ـة الشــراء وعمليــة المصرفي حيث يقوم البنك بكل العملية ؛ عمليـ
البيع فما على العميل إل أن يوقع على أوراق فيجد في حسابه بعد
يوم أو يومين أو ثلثة أيام مبلــغ خمســين ألــف ريــال مثل علــى أن

يسدد البنك أقساطا قيمتها سبعون ألف ريال .
وغالبــا تكــون الســلع الــتي يشــتريها البنــك مــن المعــادن وإنمــا
اختيرات المعادن لنه يجري فيها التعامل يوميــا بشــكل واســع فــي

السواق العالمية .
ـال مثل مؤجلــة يقوم العميل بالشراء من البنك بسبعين ألف ريـ
على أقساط ثم يقوم بتوكيل البنك بأن يبيعها بأقل من ثمنهــا نقــدا
بخمسين ألــف ريــال مثل ، ويضــعها فــي حســاب العميــل علــى أن

يسدد له العميل سبعين ألفا ، هذا ما يسمى بالتورق المصرفي .

متى بسسدأات عمليسسة التسسورق المصسسرفي ومسسن أول مسسن
بدأها ؟

أول من بدأ بهذه العملية هو البنــك الهلــي بمــا ســمي بتيســير
هـ ، ثم بعد ذلك توالت البنوك بهذه الطريقة لن1421الهلي عام 

هذه الطريقة سهلة في كسب البنك وســهلة فــي حصــول العميــل
على النقد .
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فجــاء البنــك العربــي الــوطني بمــا يســمى بــالتورق المبــارك ،
ـك ـة مــال ، والبنـ ـك البريطــاني الســعودي بمــا يســمى بعمليـ والبنـ

السعودي المريكي بما يسمى بسامبا...إلخ .

تعريف التورق المصرفي :
ذكر بعض القتصاديين أنــه : « قيــام المصــراف بــترتيب عمليــة
التورق للمشتري بحيث يبيع ســلعة علــى المتــورق بثمــن آجــل ثــم
ينوب عنه بــبيع الســلعة نقــدا لطــراف آخــر ويســلم الثمــن النقــدي
ـى ـؤجل علـ للمتورق على أن يسدد للمصراف أكثر من هذا الثمن مـ

أقساط » .

كيف تتم عملية بيع المعدن في التورق المصرفي ؟
سبق بيانها لكن نذكر ها كما في نشراات البنوك :

- يقوم المصراف بشراء السلع - وغالبا تكــون هــذه الســلع مــن
المعادن كالزنك والنيكل والصــفيح والنحــاس...- بقــدر مــا يحتــاجه

العملء كل أسبوع .
- يتقدم العميل إلى المصــراف بطلــب شــراء معــدن كــذا وكــذا
صفته كذا وكذا ، وإنما كان الشراء عن طريق الوصف لن الغــالب

أن هذه المعادن تكون في الخارج في بريطانيا أو البحرين مثل.
- بعد شراء العميل هــذه الوحــداات مــن المعــدن يقــوم العميــل
ـل ـل يوكـ ـه ، فالعميـ ـه عنـ ـدن وبيعـ ـض المعـ ـل المصــراف بقبـ بتوكيـ

المصراف بقبض المعدن من نفسه ثم ببيعه على طراف ثالث .
- يتفق المصراف مع جهاات أخرى لشراء تلك السلع .

مسألة : حكم التورق .
أول : حكم التورق غير المصرفي :-

التــورق غيــر المصــرفي المعــرواف عنــد الفقهــاء : أن يشــتري
سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشــتراها منــه بأقــل مــن
ثمنها نقدا ، فمثل : يشتري عمرو ســيارة مــن زيــد بخمســين ألــف
ريال مؤجلة على أقساط ثم يأخذ السيارة ويبيعهــا علــى غيــر زيــد
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بأقل من ثمنها نقدا فيبيعهــا مثل بــأربعين ألــف ريــال لكــي يتوســع
بالثمن  .

ـى ـا علـ ـي حكمهـ ـابقون فـ ـاء السـ ـف العلمـ ـألة اختلـ ـذه المسـ هـ
أقوال :-

القول الول : 
الجمهور من أهــل العلــم علــى جــواز هــذه المعاملــة ، فالئمــة

الربعة يتفقون على جواز هذه المعاملة .
وعند الحنفية والمالكية الكراهة إذا كان المتورق محتاجا للثمن

.
 على جوازها كثيرة جدا من أهمها :-الدلة

 يأيها﴾ً_ أن الصل في المعاملات الحل والله عز وجل قال : 1
 قالوا)1(﴾ًالذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 

: و التورق نوع من البيع والمداينة الداخلة في عموم الية .
_ وهــو أقواهــا : قــالوا : إن التجــار يقصــدون مــن معــاملتهم2

 الســلعة - هــو–الحصول على النقد بنقود أقــل ويكــون المــبيع 
الواسطة ولم يقل أحد بتحريم هذا البيع .

ًا ويقصــد مــن ذلــك أن فمثل : التاجر فتح البقالــة بخمســين ألفــ
ًا ، فكذلك أيضا المتورق مثله يشتري ســلعة يحصل على ستين ألف
بثمن مؤجل وقصد منها أن يحصل نقــد ، فيبيعهــا بأقــل مــن ثمنهــا

نقدا ويتوسع بثمنها ، فقالوا : هذا مثل هذا .
 ل يسلمون بمثــل هــذه المعاملــة يقولــون : فــرق بيــنوالذين

ـبيع ـإنه يـ التاجر و المتورق فالتاجر يبيع لكي يربح ، وأما المتورق فـ
لكي يحصل على النقد حتى لو خسر ففرق بين المرين .  

القول الثاني : 
هناك من قيد هذه المعاملة بالحاجــة فقــال : إذا كــان النســان
محتاجا فل بأس ، كأن يحتاج إلى زواج أو أن يشتري بيتــا أو يســدد

دينا وقد أرهقه الغرماء .
ـدنيا أو أما إن كان يسلك هذه المعاملة لكي يتزيد مــن أمــور الـ

الكمالياات أو في التجارة فإن هذا غير جائز .
وشرط الحاجة هذا اشترطه الشــيخ محمــد بــن عــثيمين رحمــه

الله .

)282آية: ( البقرة سورة) (1
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القول الثالث : 
تحريم عملية التورق وهو روايــة عــن المــام أحمــد رحمــه اللــه

واختيار شيخ السلم ابن تيمية وابن القيم وعمر بن عبد العزيز .
على ذلك بأدلة كثيرة منها :-واستدلوا 

_ قالوا : إن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلــى أجــل1
لما في ذلك من ضرر المحتاج ، و هو ربا النســيئة الــذي حرمــه
الشارع وأجمــع عليــه العلمــاء وهــذا المعنــى موجــود فــي هــذه
الصــورة ، فهــذه الصــورة خلصــتها محتــاج يحتــاج إلــى دراهــم

فاشترى دراهم بدراهم إلى أجل .
_ قاسوا هذه الصــورة علــى بيــع العينــة ، فالعينــة إذا اشــترى2

السلعة بثمن مؤجل ثم باعها على من اشــتراها منــه بأقــل مــن
ثمنها نقدا ، العينة محرمــة ، وقــالوا : الصــورة واحــدة ، حصــل
دراهم بدراهم بينهما سلعة وأما التفريق بأن الذي اشــترى فــي
العينة هو البائع وأن الذي اشترى في التورق طــراف ثــالث كمــا

يفرق الجمهور قالوا : هذا ل أثر له .
ـة ـون : إن نتيجـ ـاديين يقولـ ـن القتصـ ـة مـ ـرأات لمجموعـ ـد قـ وقـ

التورق هي نتيجة الربا ول فرق .
ولهذا حكم شيخ السلم ابن تيمية على هــذه المعاملــة فقــال :
« المعنى الذي لجلــه حــرم الربــا موجــود فيهــا بعينــه - يعنــي فــي
ـا ، ـارة فيهـ مسألة التورق - مع زيادة الكلفة بشراء السلعة والخسـ

فالشريعة ل تحرم الضرر الدنى وتبيح ما هو أعلى منه ضررا » .
وقد ذكر ابن القيم عن شيخ السلم فقال : « روجع فيها كثيرا

وأنا حاضر لكي يحلها فيأبى »
المهم ؛ إن كثيرا من القتصاديين يــرون تحريــم هــذه المعاملــة
كما هو اختيار شيخ السلم ابــن تيميــة ، لكــن عمــل النــاس اليــوم

على حلها . وإذا قيل : بالحل فإنه ل بد أن يقيد بالحاجة .

ثانيا : حكم التورق المصرفي :-
لما حداث هــذا التــورق اختلــف فيــه الفقهــاء المعاصــرون علــى

قولين :-
 .تحريم هذا البيعالقول الول : 

الدليل على ذلك : 
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اســتدل أصــحاب هــذا القــول بأدلــة كــثيرة حــتى إن كــثيرا مــن
القتصاديين السلميين كتبوا مؤلفاات في تحريم هذه العملية ومن

أدلتهم :-
لف أن النبي - حديث عبد الله بن عمرو 1  قال : ( ل يحل س

وبيــع ول شــرطان فــي بيــع ) فقــوله : ( ول شــرطان فــي بيــع ) .
قالوا : إن التورق المصرفي وجد فيه أكثر من شرط ففيه يشترط

المشتري الذي هو العميل شروطا :-
أ - توكيل المصراف في البيع فلو قال المصراف له : أنت تقــوم

بالبيع لم يقدم على هذه العملية .
ب - أل يفسخ الوكالة .

ج - أن يشتري المشتري السلعة بأكثر مــن ثمنهــا مــؤجل يعنــي
أن المصراف يشترط علــى المشــتري: أنــك تشــتري هــذه الســلعة
مؤجلة بأكثر من ثمنها حالة . فمثل : المصراف اشترى هذا الحديــد
بخمسين ألفــا يشــترط علــى المشــتري أن يشــتريه بســبعين ألفــا

مؤجلة .
د - أن يبيعها المصراف بأقل من ثمنها نقدا .

ـكأجابوقد  ـي البنـ  القائلون بالجواز ومنهم اللجنة الشرعية فـ
الهلي التجاري ، فقالوا : إن الشرطين اللذين نهــى عنهمــا النــبي

هو بيع العينة كما ذكــر ابــن القيــم ، وعليــه فهــذه الشــروط تكــون
جائزة وليست داخلة في الحديث .

 عن ذلك : بأن هذا التورق المصرفي ملحق ببيع العينةوأجيب
- كما سيأتي - فإلحاق التــورق المصــرفي بــبيع العينــة أقــرب مــن
ـورق ـي التـ ـاء لن الصــورة فـ ـازه الفقهـ ـذي أجـ ـالتورق الـ ـاقه بـ إلحـ
المصرفي قريبة من الصورة في العينة ، ففي العينة ؛ السلعة عند
البائع باعها بثمن مؤجل ثم اشتراها بثمن حاضر نقدا ، فكذلك فــي
التورق بالمصرفي ، فالمصراف هــو الــذي يقــوم بالعمليــة ، فعنــده
السلعة يشتريها ثم بعد ذلك يبيعها على المشــتري ، ثــم بعــد ذلــك
يتوكل عن المشتري ببيعها على طراف ثالث ، فيصــبح دور العميــل
- كما أســلفنا - تحديــد التمويــل الــذي يريــد و التوقيــع علــى أوراق

ويأخذ الدراهم على أن تكون عليه بأكثر من ثمنها مؤجلة .
- وهو من أهمها : أن التورق المصــرفي يــواجه نقــص أســعار2

أقل : إنه يشتري السلع وأنه مالك لها . لكن لكي َن ِل السلع ، فالبنك 
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ل ينقــص ســعر الســلع فيتضــرر العميــل يقــوم البنــك بالتفــاق مــع
شركاات أخرى على أنه سيبيعها هــذه الســلع بكــذا وكــذا ، اشــترى
السلع بمليون ، ويتفق مع شركاات أخــرى علــى أنــه ســيبيعها هــذه

السلع بمليون .
فهنا تصــراف فــي شــيء ل يملكــه ، لكــي ل تنــزل أســعار هــذه
السلع فيكون محتفظــا بقيــم هــذه الســلع لن هــداف المتــورق هــو
الحصول على الثمن فيأتي العميل ، فيقــول : أريــد كــذا وكــذا مــن
الحديد أو النحاس فيبيعه له ، وقد اتفق البنك مــع شــركاات أخــرى
في السواق العالمية لكي يضمن عــدم نقــص الســعار ، ثــم يأخــذ
منه وكالة على أن يبيعها لــه بأقــل مــن ثمنهــا نقــدا . فباعهــا عليــه
بثمن مؤجل بأكثر مما اشترى به ثم يأخذ منه وكالة وقد اتفــق مــع
شركاات أخــرى علــى أن يبيعهــا بكــذا وكــذا فيأخــذ مــن الشــركاات

ويحول ثمن هذه المعادن إلى حساب العميل .
وهذا يترتب عليه أمور كثيرة منها :-

أن المصراف باع شيئا ل يملكه .-1
وأيضا يكون تصراف العميل في شــيء غيــر موجــود يعنــي-2

صفقاات اتفقت عليهــا هــذه الشــركاات العالميــة - كمــا ذكــر بعــض
القتصاديين - في بيوات السمسرة وهذا التفاق هو البيع ، والعقود
راجعة إلى أعرااف الناس ، فيكون عمل العميل في غير شيء إنما
هو مجرد أوراق يختمها بحيث ينــزل فــي حســابه كــذا وكــذا ويلــزم

بكذا وكذا من النقد .
وقد اتصلت بأحد المشتغلين باللجان الشرعية في البنك الهلي
فأخبرني بأنهم يجرون هذه الخطوة ، يقومون بالتفاق مع شركاات

أخرى لبيع هذه السلع .
الجواز.القول الثاني : 

 أدلة منها :-والدليل على ذلك
قالوا : إن التورق أجازه الجمهور من أهل العلم وهذا نوع-1

من التورق .
ـورق ،لكن ّلم بل هو إلى العينة أقرب منه إلى التـ  هذا غير مس

لن التورق الذي أجازه العلماء هو الذي يقبض الســلعة فقــد يبعهــا
وقد ترتفع السعار فيبيعها بأكثر .
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أما هنا فالمتورق محكوم ليس لــه أن يتصــراف ، يعنــي اشــترى
ًا فعليه سبعون ألفا سواء زادات الســعار وارتفعــت أو بخمسين ألف
ل ، هــذا ليــس لــه دخــل فيــه لن هــذه الســلع قــد اتفــق فيهــا مــع

شركاات أخرى .
وفي هذا أيضا إضرار بنفس العميل فقد تزيد أسعار السلع ومع

ذلك تكون من نصيب الشركاات التي اتفق معها البنك .
أن الصل في المعاملات الحل .-2

ـبينفيقال  : صحيح أن الصل في المعاملات الحل لكن هذه تـ
تحريمها ، ولهذا صدر قرار قبل أشهر من مجمــع الفقــه الســلمي

بتحريم مثل هذه المعاملة ؛ التورق عن طريق المعادن .

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
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